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دار ام 
ظلمه المركز 


في الآونة الأخيرة تطورت وسائل الاتصالء 
وتقدمت؛ وتعددت؛ حتى غدا العالم قرية صغيرة» وغدا 
الإعلام المعاصر سلاحاً حده أمضى من حد السلاح وأشد 
فتكأ! واستعان العلم به ليعلن ما يستكشفه من أشياء 
جديدة؛ ويخرجه إلى الملا في دقائق وثوان, أو أسزع من 
ذلك. 

تطورت وسائل الاتصال والإعلام فتطورت تالت 
التلقي, واستمتع البعض . أو الكثيرون ‏ بمواقع البريد 
الإلكتروني, وبالأقراص المدمجة: وبالحاسوب وتسهيلاته. 
إلا أن الكتاب لم يفقد رونقه ولا محبيه ومريديهء فظل 
صامدا أمام هجمة المدنية بنعومة أوراقه ورقة كلامه. فها 
هوفي أوروبا والغرب ورغم دخول الحاسوب إلى كل 
شركة ومكتب؛ وإلى كل بيت وغرفة؛ يطبع بمئات الآلاف, 


وبالملايين أحياناء وينفد! 

لقد ظل الكتاب وسيلة إعلامية مميزة وعلمية نادرة, 
لأنه الرفيق الذي لا يحتاج لغير أدوات الطبيعة الببسيطة 
ليوصل علمه إلى العقول والأفئدة. فأنى كنت فإنك بحاجة 
إلى نور الشمسء أو أي نور على بساطته؛ والكتاب نور 
تنهل من معينه وعلمه. وإذا ما اهتم به الناشرون فلن 
يحابهه أحدء ولن ترقى إلى مرتبته وسيلة أخرى. فكيف لو 
تضمن ماغايته الحقء ومقصده الخير والصواب 
والصلام؟! 

في حنايا هذا الكتاب كلمات غايتها الحق. تقدم 
بأمانة للقارئ ولكل من ولد على وجه الأرضء رؤية 
واضحة سليمة في السبيل إلى الله وسلوك طريق البدى. 

نسأل الله أن يجعلها في ميزان أعمالنا يوم القيامة 
«يوم لا ينع مال ولا بنون * إلأمن أتى الله بقلب 


بك 4 


الناشر 


الفقدفة ل--سا ماب سس سس سس سخ 


ليع وال رشنن ركيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علئ خاتم الأنبياء والمرسلين 
وعلئ آله الغرّ الميامين . 

مما لااشك فيه أن أصول الاعتقاد تعتبر الحجر الأساس للايمان . 

ولما كانت كذلك فلايدٌ من إحكام بنائها . ولابد من تعاهدها باستمرار؛ 
ليقف المرء علئ أرض صلبة . وأسس رصينة متينة ؛ بحيث يستطيع أن يبني عليها 
فلسفة تحركه وتصرفاته في الحياة . 

ولذلك فكلّما أحكم الإنسان بناء تلك الأسس «الأصولء كلما قوي إيمانه . 
وأصبح نافذ البصيرة . 

وإذا ما كان قوي الإيمان . نافف البصيرة تحرك بقوة فى تعامله . وبالأخص 
في تعامله مع الله -عرٌ وجل -وفي حمل رسالة الله تعالئ . ودعوته إليه . كما قال 
عز وجل : 


المقرمة 

«قل هذه سبيلي أدعو إلئ الله علئ بصيرة أنا و من اتّبعني7". 

وعن النبى تيل قال : «خف الله فى السر كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه 
يراك»!". ش ْ 

ومن نّم فلا تؤذّر عليه شبهات المضلّين . ولا تحرفه عن استقامته مختلف 
المشاكل الحياتية . كالفقر » والمرض . والتشريد ؛ والمطاردة » والسجون ٠‏ 
وغيرهاء بل يكون أصلب من الجبل . كما ورد عن الإمام محمد الباقر 444 بقوله : 
«المؤمن أصلب من الجبل , الجبل يتل منه . والمؤمن لا يُستقلٌ من دينه 
شيء:0"/ ومثله ما ورد عن الإمام موسئ الكاظم 9# بقوله : «إنّ المؤمن أعز من 
الجبل . إن الجبل يُستفلٌ منه بالمعاول , والمؤمن لا يُستفلٌ من دينه بشي ء!. 

وقد ضرب لناالأنبياء وأوصياؤهم -صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وعبادُ الله 
الصالحون أروع الأمثئلة وأوضحها فى قَوّة الإيمان وصلابته . الذي انعكس علئ 
مواقفهم مع الله . وطاعتهم وعبوديتهم له تعالئ ؛ رفي هذا روي أن النبي 
المصطفئ يبظ عبد الله حتئ تورّمت قدماه الشريفتان ؛ فنزل عليه قوله عز من 
قائل : «طه » ما أنزئنا عليك القرآن لتشقئ»!". 

ولما قبل له فى ذلك . قال يماي : أفلا اكرن عبدأ شكوراً ؟ ! 

وبتلك العبوديّة الواعية الخالصة لله تعالن أصبح فى المحل القريب القريب 


.٠١ل8/فسوي)١(‎ 

(؟) ميزان الحكمة . محمدي الري شهري .يع 7 ص :191 . 
(؟) أصول الكافي , محمد بن يعقرب الكليني .ج .ص : 184 . 
(4) ميزان الحكمة, بج ١‏ . ص : 778. 

١1 (ماطه‎ 


المقرهة 
منه تعالئ طثم دنا فتدلّئ © فكان قاب قوسين أو أدنئ»!". 

وقد أثنئ الباري عرّ رجل علئ نلك الصفوة المؤمنة العابدة بفوله تعالئ : 
(تتجافئ حِنوبْهُم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفأ وطمعأ وممًا رزقناهم 
ينفقون»!". «عانوا قليلاً من الليل ما يهجعون »© وبالأسحار هم 
يستغفرون»7”. 

عرفوه حقٌ معرفته » فعبدوه بصدق وإخلاص . ومع ذلك كانوا وَجلِين . 
يشعرون بالتفصير . وبذُلك صرّح الإمام زين العابدين ييه -علئ ما روي بعدما 
فضئ وطراً من عباداته ومناجانه فى أخخر الليل صرّح بقوله : «سبحانك يا إلهى ما 
عبدناك حقٌ عيادتك؛ . ١‏ 

كل ذلك كان نتيجة لإيمانهم القوي . المبتني علئ أسس متينة » بل وصلوا 
في إيمانهم إلئ مرتبة عين اليقين , وبهذا صرّح أمير المؤمنين 32 بقوله : «لوككشف 
لى الغطاء ما ازددت يقيناً»'؟؛ وذلك لأنْ إيمانه مائة بالمائة -صلوات الله عليه -. 

إذن لا يمكن أن يكون الإنسان عبداً مطيعاً له عر وجل عن وعي وبصيرة . 
ولا يمكنه أن يكون صلبأ, ثابت الخطا في مسيرته الحياتية . وفى جميع تصرقاته , 
لا يمكنه ذلك مالم يكن إيمانه قويّأ. مبتنياً على آأسس وأصول قويّة محكمة . 

وانطلاقاً من تلك الأهمية الكبرئ لأصول العقيدة ٠‏ فقد أولثها الشرائع 
السماوية العناية البالغة . والتأكيد عليها باستمرار ء بل كانت من أوائل مهام الأنبياء 
والمرسلين . وأوصيانهم يي . وقد جاهدوا من أجل إقرارها وثثبيتها في 


و 


(١)النجم‏ / ىر ة, 


(؟)الجدة/127١.‏ 
(") الذاريات /لال.18. 


العقرمة .4 


النفوس . وتوضيحها . ودفع أباطيل المنحرفين , وازالة الشبهات عن فطرة 
التوححيد . 

ولقد واصل العلماء المسيرة من بعد المعصومين +828 . فبذلوا قصارئ 
جهدهم كذلك فى تثبيت العفيدة . وتوضيحها . والرد علئ الشبهات بقوّة من 
خلال كتاباتهم وكتبهم الكثيرة ‏ والمختلفة فى أساليبها » والمدعمة بالبراهين 
العقلية والنقلية . 


ومن بين تلك الكتب «العقائدية» العلمية ٠‏ والنتي تمثل عقائد الامامية 
بأوضح بيان . وأروع أسلوب كتاب «عقائد الإمامية» للمرحوم المجدد الشبخ 
محمد رضا المظفر رضوان الله تعالئ عليه . 

إلا أن الملاحظ علئ هذا الكتاب القيّم أنه مختصر جِدَأً لبعض الأصول . 
هذا من جهة . ومن جهة أخرئ جاءت أكثر مطالبه مجرّدة عن الأدلة والبراهين . 
وعن نصوص المعصومين فك . وهذا ما أشار إليه المؤلف نفسه 26 في مقدّمة 
الطبعة الأولئ من الكتاب بقوله : «أمليت هذه المعتفدات . وما كان القصد إلا 
تجيل خلاصة ما توصلت إليه من فهم المعتقدات الإسلامية علئ طريقة آل 
البيت 284 . 

وقد سججلت هذه الخلاصات مجرّدة عن الدليل والبرهان . ومجرّدة عن 
النصوص الواردة عن الأثمّة فيها علئ الأكثرها". 

واعتزازاً مما بهذا التراث النفيس . وبصاحبه رجل العلم والإصلاح شيخنا 
المظفر - رضران الله تعالى عليه أقدمت علئ إعادة صياغته بأسلوب جديد ؛ 


ليعم خيره . ولتم فائدته أكثر إن شاء الله تعالئ . 


.59 : مقدّمة عقائد الإماميّة , الشبخ محمد رضاالمظفر .ص‎ )١( 
. الناشر : الشريف الرضى .ء مة : 371 118ه؛: الطبعة الثانية‎ 


المقرّهة 

ومما لا يخفئئ أنْ فكرة التعليق علئ كتاب «عقائد الإماميّة؛ كانت تراودني 
منذ فترة زمنية ؛ لأنى درّسته مرارأ عديدة حتئ تجمّع لدي الكثير من الملاحظات 
والمطالب المهمة , ولكننى ومع ذلك فقد كنت متردداً فى الاقدام وعدمه . ولما 
رأيث الحاجة ماسّة إليه ٠‏ خصوصاً فى المعاهد العلمية شددت العزم والحزم . 
متوكّلاً علئ الله عرّ وجل . باذلاً فيه جهدأً كبيرأً , معتمداً في البحث علئ الكتب 
الكلامية والمصادر الأخرئ . والتى سوف أشير إليها فى نهاية الكتاب بعونه 
تعالى . 

ويمكن تلخيص طريقة عملي فيه بالأمور التالية : 

أ) إضافة كثير من المطالب الضرورية ؛ واهمها : 

. _الأدلّة العقلية والنقلية علئ وجوب المعرفة . وعلئ أصول الدين‎ ١ 

. شبهات حول واجب الوجود ومناقشتها . وأخرئ حول الامامة كذلك‎ ١ 

 '"‏ القضاء والقدر . وشرحهما ؛ لأن الموجود في كتاب الشيخ 8ه عنوان 

الفضاء والقدر ثم الحديث عن الجبر والاختيار . 

وغيرها من الإضافات الكثيرة التى سوف يلاحظها القارىء المتتبع . 

ب) إضافة بعض العناوين . والتعاريف , وحذف بعض الأمور. وغيرها من 
الأمور الفنية كتأخير فصل «ما أدّب به آل البيت شيعتهم» إلى الفصل الأخير ؛ لأنّه 
يدل في باب الأخخلاق . 
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ج) الإشارة إلئ مصادر ما ورد من نصوص . 

د) لفد أدرجت ما بقى من مطالب كتاب «عقائد الإماميّة» بما أدخلته عليه 
من تلك الإضافات والتعديلات . محافظاً فى ذلك كله علئ الخطوط العريضة 
لكتاب الشيخ المظفر #2 . 

ومما نجدر الإشارة إليه هو أنىي لم أسلك الطريقة السائدة في كثير من 


المقزمة ٠١‏ 
التعليقات علئ الكتب الكلامية وغيرها » وهي طريقة «المتن والشرح؛. وإنّما 
صغت ذلك بأسلوب وطريقة الدمج ؛ وذلك ليكون الكتاب أسهل في تناوله , 
وأخحف هزولة: 

وقد أنجز ‏ بفضل الله ولطفه ‏ في مدّة لا تتجاوز الشهرين وهو بحلته 
القشيبة . ووسمُْنّهُ ب «عقائد الإماميّة فى ثوبه الجديد» . 

هذا وانى وإن لم آت بشى * جديد إلا أنّي طرحت ماذة العقائد يشكل 
مستوعب لها . وبأسلوب لا مسهب ولا مقنضب . واضح . بعيد عن التعقيد 
والغموض مع المحافظة علئ فوّة المادّة الكلاميّة العلميّة ودسومتها . 

أرجو الله تعالئ بأن تكون هذه المحاولة. موفقة نافعة » مقبولة عنده إنّه 


سمبع مجيب الدعاء . 
وأخيراً دربّنا اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب»!". 


قم المقدسة في ذ١‏ / رجب / 1617م 
الراجي عفو ربّه فارس علي العامر 


.1١/ ميهاريإ)١(‎ 


التهمهيد 


١‏ عقيدتنا فى النظر والمعرفة 
" - عقيدتنا فى التقليد بالفروع 
 "‏ عقيدننا في الإجتهاد 


؛ ‏ عقيدتنا فى المجتهد 


« أولم ينظروا في ملكوت السماواتٍ 


والأرضٍ » 


الاعراف / 6م!ا 


التمؤوير ول 


١‏ عقيدتنا فى النظر والمعرفة 


نعتقد بأنّ المعرفة بأصول الدين واجبة؛ وذلك للدليل العقلى والتقلى. 
أما الدليل العقلى فللأمور التالية: 


: لوجوب شكر المنعم‎ )|١ 
. ولا يتم الشكر إلا بالمعرفة؛ أي معرفة المنعم‎ 


والواجب ما يُدْمْ تاركه عند العقلاء ؛ لذا وجبت المعرفة . 


ب ) لدفع الخوف المحتمل : 

نحن نعتفد بوجود أشخاص علئ طول التاريخ ممّن غرفوا بالصدق 
والاستفامة والصلاح «وهم الأنبياء» وقد دعوا الناس إلئ الإيمان بالله عرّ وجل 
وبقية أصول الدين. وآمن بهم جمع كثيرء فإن كان الأمر كما أخبروا فما عذر مَن 
لم يعتفد بذلك أمام المحكمة الإلهيّة الكبرئ في ذلك اليوم العصيبء المشهود 
له؟ 

فالخوف إذن محتمل. ودفع الخوف واجب عند العقلاء ؛ لأنّه ألم نفساني 
يمكن دفعه, فيحكم العقل بوجوب دفعه, وبوجوب دفعه وجبث المعرفة. 
ج) إن العقل نفسه يفرض على الإنسان التأمّل في الخلق والمخلوقات ؛ 
لمعرفة الخالق ؛ وأوضح دليل علئ ذلك تساؤل العقل منذ اللحظات الأولئ عن 
المخلرقات وعن خالقها. بل نجد هذه الظاهرة واضحة جدَأ عند الأطفال. وقد 
أطلق عليها بغريزة «ححبٌ الاستطلاع». 


١4 التفويد‎ 


و 


ولمًا كان الشكر وسائر التكاليف واجبة. وجبت معرفة مبلغهاء وهو 
النبى تيك ومعرفة حافظهاء وهو الإمام 85: ومعرفة المعاد؛ لأن التكليف 
يستلزم وجوب الجزاء . 

وأما الدليل النقلى فلأمرين: 

أ) لفوله تعالئن: «فاعلم أنه لا إنه إلا الله ولما كان الأمر للوجوب. 
وجيت المعرفة. 

ب ) ولما نزل قوله تعالئ: «إِنْ في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب74". قال النبي يك : «ويل لمن لاكها بين 
لحبيه ولم يتدبرها”" فقد ذم مّن لم يتأمّل ويفكر ويستدل بتلك المخلوقات 
العظيمة علئ وجود خالقها. وقدرته سبحانه وتعالئ. 

وبذلك نخلص إلئ أن المعرفة واجبة!؟؟. 


وجوب معرفة الخالق سبحانه بالدليل 


ولمًا وجبت المعرفة وجب أن تكون بالدليل ؛ وذلك: 

١)لأنها‏ ليست من الأمور الضروريّة التى لا يختلف فيها العقلاء ؛ كالواحد 
نصف الاثنين » والكل أكبر من الجزه. والنار حارّة؛ لأنّها لو كانت كذلك لما وقع 
الاختلاف فيها. 


(1) محمد / 19. 

(؟) ]ل عمران .19١/‏ 

(:5) الباب الحادي عشر . العلامة الحلي. شرح المقداد السيوري. ص/. 
(4) استفيدث التنقاط من المصدر السابق بتصرّف. 


التعوبر ١6‏ 
فيكون النظر والاستدلال واجبا. 
١‏ )لا يجوز معرفة الله تعالئ بالتقليد؛ لأنْ التقليد هو فبول قول الغير من 
دون دليل»: رذلك: 


أ ) لاله إذا ناوئ الناس فى العلم واختلفوا فى المعتقدات,. فامًا يعتقد 
المكلّف بجميع ما يعتقدونه فيلزم من ذلك اجتماع المتنافيات؛ أو 
يعتقد ببعضهاء فامًا أن يكون لمرجح. أز لأ. فإن كان لمرجح فالمرجح 
هو الدليل. وإن كان الثانى لزممنه الترجيح بلا مرجح . وهو محال'". 

ب ) لقد ذم الله تعالئ المقلدين بقوله تعالئ: 
«قالوا بل نَتَّبِعٌ ما ألفينا عليه آباءنا أؤَلو كان آباؤهم لا يعقلون 
شيئاً»'". (بل قالوا إنا وجدنا آباءَنا على أمّة وإِنا على آثارهم 
مهتدون»!'!. 

ج ) كما ذمٌ تعالئ انّباع الظن بقوله عر وجل : «إن يتبعون إلا القلنُ»!!. 

د ) ولأنّه حثُ سبحانه وتعالئ علئ التفكر والتأمّل في الموجودات بقوله: 
«سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتّئ يتبيّنَ لهم أنه 
الحق»*"). 

والآيات الداعية إلئ النظر والتأمّل والتفكر كثيرة جداً . 
إذن تجب معرفة الله عز وجل بالدليل لا بالتمليد . 


(١)المصدر‏ السابيق. ص8. بتصرف . 

.١09/» / (؟)البقرة‎ 

(*)الزخرف 7727. 

(4)الأنعام/117؛ ويونس /171, والنجم /؟5. 
(6)فصّلت /65. 


مقدار وجوب المعرفة 


بعد أن توصّلنا إلى وجوب المعرفة, فاعلم بأن النظر والفحص والتحقيق 
فى الآفاق والأنفس واجب من باب المقدّمة. لكى تحصل المعرفة بالخالق. وبقيّة 
أعزك اديت 

ومقدار وجوب المعرفة هو تحصيل العلم مطلقاً؛ سواء أكان بالدليل 
الفلسفى . أو الكلامي. أو العقلائي. أو غير ذلك من الأدلة. 

والأفضل الاقتصار علئ الأدلّة والبراهين التى تمكن المكلّف من دفع 
الضرر المحتمل. وشكر المنعم. والاجابة علئ تساؤلات العقل. 

وأمًا المعرفة الحسيّة والتجربية فيمكن الاستفادة منهاء ولكن لا يمكن 
الاكتفاء بها ؛ لأنّها لا تنبت ما وراء الطبيعة ؛ كوجود الله نعالئ . والمعاد. بل لا تثبت 
حتّ ما أثبته العلم الحديث كحقيقة الجاذبيّة. والكهربائيّة. والألكترون وغيرها 
ممًا هو غائب عن عالم التجربيات. 


اما فروع الدين وهى احكام الشريعة المتعلقه بالاعمال. فلايجب فيها النظر 
والاجتهادء بل يجب فيها ‏ إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع 
كوجوب الصلاة والصوم والزكاة ‏ أحد أمور ثلاثة: إما أن يجتهد وينظر في أدلة 
الأحكام اذاكان أهلا لذلك. وإما أن يحتاط فى أنعماله اذاكان يسعه الاحتياط . واما 
أن بقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاتلاً عادلاً (صائناً لنفسه 


التمهبر 
حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه)!١.‏ 

فمن لم يكن مجتهداً ولا محتاطاً ثم لم بقلد المجتهد الجامع للشرائط 
فجميع عباداته باطلة لاتقبل منه: وإن صلئ وصام وتعبد طول عمره. إلا اذا وافق 
عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد انّفق له أن عمله جاء بقصد القربة الى الله 
تعالئ . 
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٠"‏ عقيدتنا فى الاجتهاد 


نعتقد أن الاجتهاد فى الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفاني على 
جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام . بمعنئ اله يجب علئ كل مسلم في كل 
عصر . ولكن إذا نهض به من به الغنئ والكفاية سقط عن باقي المسلمينء 
ويكتفون بمن تصدئ لتحصيله وحصل علئ رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط 
فيقلدونه ويرجعون اليه فى فروع دينهم. 

ففى كل عصر يجب أن ينظر المسلمون الئ أنفسهم فإن وجدوا من بينهم 
من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجنهاد التى لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان 
جامعاً للشرائط التى تؤهله للتقليد ‏ اكتفوا به وقلدوه ورجعوا اليه في معرقة احكام 
دينهم» وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة 
الاجتهاد أو يهيئوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة حيث يتعذر عليهم جميعاً 
السعي لهذا الأمر أو يتعسّر. ولايجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين. 


(1) الاحتجاج . احمد بن ابي طالب الطبرسي .ح؟. ص : 108 . 
والحديث مروي عن الامام الحسن العكريى نيه . ونضّمه : #فامًا من كان من الفقهاء ضائنا 
لنفسه . حافظأً لدينه . مخالفاً على هواء [لهراه] . مطبعاً لأمر مولاه. فللعوام أن يقلّدوه». 
كما روى عن إمامنا الحجة المنتظر دعجّل الله نعالن فرجه» قوله : «وأمًا الحوادث الوافعة 
فارجعرا فيها إلى رواة حديثنا؛ فانهم حجتي عليكم . وأنا حجة الله». تقلا عن نفس 
المصدر السابي . ص : .1/١‏ 


وشو ل تت 777ب ااا ل 

والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعيّة التي 
جاء بها سيّد المرسلين. وهى لانتبدل ولا تتغيّر بتغير الزمان والأحوال (حلال 
محمد حلال الئن يوم القيامة » وحرامه حرام الئ يوم القيامة)7 والأدلة الشرعية 
هي الكتاب الكريم والسنة والاجماع والعقل علئ التفصيل المذكور في كتب 
أصول الفقه. 

وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج الئ كثير من المعارف والعلوم التي لانتهيا 
إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه ويذل ومسعه لتتحصيلها. 


 :‏ عقيدتنا فى المجتهد 


وعفيدتنا فى المجتهد الجامع للشرائط انه نائب للامام 948 فى حال غيبته. 
وهو الحاكم والرئيس المطلق. له ما للامام فى الفصل في القضايا والحكومة بين 
الناس ء والراد عليه راد علئ الامام والراد علئ الإمام راد عللئ الله تعالى . وهو علئن 
حد الشرك بالله كما جاء فى الحديث عن صادق آل البيت 954""!. 

فليس المجنهد الجامع للشرائط مرجعاً فى الفتيا فقط. بل له الولاية العامة, 
فيرجع إليه فى الحكم والفصل والقضاءء وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن 
يتولاها دونه: إلا بإذنه. كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه. 

ويرجم إليه أيضاً فى الأموال التى هى من حفوق الإمام ومختضّاته. 

وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام نه للمجتهد الجامع للشرائط 
ليكون نائباً عنه في حال الغيبة؛ ولذلك يسمئ (نائب الإمام) . 


(1) أصول الكافي. الكلينى : ح١.‏ ص :ل .عن ابي عبد الله 94 قال: «حلال محمّد حلال ابداً 
إلن يوم القيامة, و-حرامه حرام أبد إلن يوم القيامة , لايكون غيره. ولايجىء غيرء». 

(؟) الحديث طويل وهر موجود فى أصول الكافى؛ ١‏ ص: 06؛ وجاء قسم منه في 
الوسائل للحر العاملي 14ص :لا 41 


الفصل الأول 
الالحيات 


. عقيدتنا في الله تعالى‎ ١ 

. عقيدتنا فى صفات الله‎ - "١ 

'"' - عقيدتنا فى التوحيد . 

؛ ‏ عقيدتنا بالعدل . 

6 عقيدتنا في التكليف . 

1 عقيدتنا في القضاء والقدر . 
عقيدتنا في اليّذاء . 
عقيدتنا في أحكام الدين . 


« قالت رسلهم أفى الله شك فاطر 


السماوات والأرض «( 


٠١ / إبراهيم‎ 


الفصل الأول / للانهيات 59 


١‏ عقيدتنا في الله تعالئى 
الأدئة علئ إثبات وجوده 


نعتقد بأنّ الله تعالئ هو خالق الوجودء وهو واجب الوجود لذاته تبارك 
وتَعالك» 
والأدلة علئ إثبات وجوده كثيرة نذكر منها: 


اولا: دليل الوجود: 

وهذا الدليل يحتاج إلئ المقدمة التالية: 

ِنْ كل معقول في الخارج إما أن يكون موجوداً؛ أو غير موجود. 

فإن كان غير موجود فهو «ممثلم الوجود لذاته». كإجتماع النقفيضين . 
وشريك الباريء ولا كلام فيه. 

وإن كان موجوداً فهو: إمَا أن يكون وجوده بذاته لذاتهء وهو #واجب 
الوجود لذاته» وهو الله تعالى. 

وامًا أن يكون وجوده بغيره. وهو #ممكن الوجود ؛ كالإنسان. والحيوان» 
والنباتء والكون وما فيه . 

وبعد هذه المقدّمة نقول: 

ممًا لا شك فيه أن نَهْذا الكون موجداً؛ لأنه لا يمكن أن يوجد الشىء من 
العدم بنفسه؛ بل لابدٌ من وجود الموجد؛ لأن العدم لا يخلق وجوداً؛ إذ أن «فاقد 
الشىء لا يعطيه». 

| إِذَّن لابدٌ من موجد.. 

وهذا «الموجد إمًا أن يكون واجب الوجودء أو لا. 

فان كان دواجب الوجود» فمّد ثبت المطلوب . 

وإن كان #ممكن الوجود؛ افتقر الع موجد آخر. فإن كان الموجد الآأخر هو 


الفسل الأول / الانهيات. 3 


«واجب الوجود» فهو المطلوب. 

وإن لم يكن كذلك فلابدٌ من موجد أخرء وهكذا ينتهي بنا الدليل إلئ الجزم 
يوجود «واجب الوجودة؛ وهو خخالق الوجود. ومفيضه سبحانه و تعالئء وإلَا لزم 
احد امرين: 

)١‏ إما التسلسل ومعناه: أن يتوقف كل موجود علئ موجد, وهذا الموجد 
علئ آخخر يوجده. والآخر علئ غيره و هكذا إلئ مالا نهاية ؛ كتوقف «أ» علئ «ب6» 
و«ب» على وحة.ء و دحن علئ دده. وهكذا دواليك. 

وهو باطل بالضرورة؛ لأنه لا يوصل إلئ نتيجة. إذ أن جميع أفراد تلك 
السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة بالضرورة, فتشترك فى امتناع 


الوجود لذاتها. 
فلابد لها إِذّن ‏ من موجد خارج عنها بالضرورة, فيكون ذلك الموجد 
واجبأ بالضرورة؛ وهو المطلوب. 


” ) وأمًا الدرر ومعناه: أن يتوقف موجود علئ موجود آخر هو نفس 
الموجود الأوّل ؛ كتوقف وأه على اب». ولاب» علئ 5أ». 

وهو باطل أيضاً؛ لتوقف الشيء علئ نفسه؛ وفيه أن الشيء متقدّم علئ 
نفسهء ويعنىي ذلك: وجود الشىء قبل وجوده. وهو مستحيل؛ لإجتماع 


النقفيضين . 
ثانيا ‏ دليل العليّة: 
بدون علّة. 


ولابلٌ من الانتهاء إلئ العلّة الأولئ «الموجدة» لجميع الممكنات الكثيرة. 
وإلا لانتهئ الأمر بنا إمَا ال «التسلسل» وإمًا إلئ #الدور». وكلاهما باطل كما عرفت 
سابقاً . 

والعلة الأولئ هى «واجب الوجود؛ سبحانه وتعالئ . 


الفسل الأول / الإنهيات 


ثالنا ‏ الأثر يدل علئ المؤثر: 

من الأدلة البديهيّة الراضحة جدًاً علئ وجود الخالق العظيم هو دلالة الأثر 
علئ المؤثّره والأمئلة علئ ذلك كثيرة: منها 

١‏ سثل أعرابي عن الدليل علئ وجود اله تعن فأجاب قائل : «البعرة تدلٌ 
علئ البعيرء وأثر الأقدام يدل علي المنير: أفماء ذات أبراج: وأرض ذات 
فجاج, لا يدلان على اللطيف الخبير؟11». 

١‏ ) وحين سئلت الأعرابية عن الدليل علئ وجود الله تعالئ أجابت قائلة: 
«دولابى هذاإن حركته تحرّك, وان لم أحركه مكنة. 

فإذا كانت البعرة ندل علين البعير وآثار الأقدام تدلّ علئ المسيرء والحركة 
تدلٌ علئ المحرّك. والكتابة تدلُ علئ الكاتب. والكلام يدل علئ المتكلّم . والبناء 
يدل على بانء إذا كان ذلك كذلك فالأولئ والأجدر أن تدل الآثار الكونيّة على 
وججود تختالمها وموجدها وهو الله تبارك وتعالئ. 

<أم خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» أم خُلقوا السماواتٍ والأرض 
بل لا يوقنون»١".‏ 


رابعا ‏ حدوث العالم : 

إن العالم ‏ بما فيه من كائنات و جمادات؛ وغيرها ‏ حادث؛: مسبوق 
بالعدم» لم يكن ثم كان. 

والدليل علئ حدوثه: 

١‏ ) ما أثبته العلم الحديث من أنّ للعالم بداية: وله نهاية ونفاداً؛ وإلئ ذلك 
أشار العلماء في مقالانهم» والتي منها: 

أ) سبق أن حسب العلماء عمر الكون . منذ بدأ ال اليوم: فكان 649 بلايين 


()الطور / 73276 


الفصل الأول / الإنويات 
من السنين, وبعبارة أخرئ (4) آلاف مليون سنة. 
واليوم بفول الأسناذ ثيولا 01018 إن عمر الكون (11) بليون سنة. 
وكلاهما بنئ حساباته علئ ما في الأرض اليوم من عناصر مشمٌّة , 
منسوبة إلى ماكان منها عندما بدأ الكون, وذلك بعد تقدير كم تحوّل 
منهاء.وكم وجب أن يستغرق هذا التحوّل الاشعاعى»!". 

ب ) لابدٌ أن لا نتسئ أن الأرضص لم توجد إلا منذ بليونين من السنين؛ وإنّ 
الحياة ‏ في أي صورة من الصور لم توجد إلا قبل بذيون منة عندما 
بردت الأرضص”). 

ج ) وقال ادوارد لوثر كسيل العالم الأمريكى المتخصّص في علم الحيوان: 

«وهكذا أثبتت البحوث العلميّة دون قصد _أن لهذا الكون وبداية», 


2:35 


ولابدٌ أن يحتاج إلى المحرّك الأوّل ‏ الخخائق الإله»1؟. 
د ) وقال السير جيمس : 

«تؤمن العلوم الحديثة بأن «عمليّة تغيير الحرارةة سوف نسثمر حتئ 
ننتهى طاقاتها كلية؛ ولم تصل هذه العمليّة حنئ الآن إلئ آخعر درجاتها؛ 
أنه نو حدث شيء مثل هذا لما كنّا الآن موجودين علئن ظهر الأرض 
حتّئ نفكر فيها. 

إن هذه العمليّة تتقدّم بسرعة مع الزمنء ومن ثم لابدٌ لها من نهاية: 
ولابدٌ أنه فد حدثت عمليّة في الكون يمكن أن نسميها دخلقاً في وقت 


)١(‏ مجلّة العربى الكريتيّة , العدد 41778: شوّال / 1744 هص : 177. بتصرف بيط بالألفاظ 
فقط . 

() الإسلام يتحدّئْ. وححيد الدين خان. ص : 7/. 

(7) نفس المصدر. ص ك7 
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الفصل الأول / الانويات 
ماه حيث لا يمكن أن يكون هنذا الكون أزلياًه". 
كما أن العلماء ذكروا بأنّ هذا الكون وجد نتيجة لانفجار هائل فوق 
العادة. وقع منذ مايقارب 08/000/000/000/٠0٠ ١1‏ سنة!. 
نخلص من ذلك كله إلئ اعتراف العلم وتسليمه بمحدوديّة عمر 
الكون. 
وعلئ هنذا الأساس. فإنٌ الايمان بأن للكون عمراً محدوداً يتعارض 
مع إنكار موجده؛ ويكون مثل ذلك كمثل من يعلم بأن الكوفة بنيت في 
زمن الخليفة عمر بن الخطاب. ومع ذلك يدّعى أنّها أزليّة. 
*)إذكل المودردات تمت ,انار المنفة من طرل: ركف وكتن ساد 
وؤباناة وتققياق» وتخيو مو قال الرارجال»بوغيرها مما بدن غلره كونها عادنة : 
وُجدت بعد العدم. 
ولهد أشار الإمام على بن موسئ اارضا ليه إلى هذا المعنئ لما سئل عن 
الدليل علئ حدوث العالم بقوله: «أنت نم تكن ثم كنتء وقد علمت أنك لم 
نكوّن نفسك. ولاكوّنك من هو مثلك6!". 
وقوله 346 أيضاً: 
ني لما نظرثٌ إلى جسدي ولم يمكني فيه زيادة ولا نقصان فى العرض 
والطول. ودفع المكاره عنه. وجرّ المنفعة إليه. علمتُ أن لهذا البنيان بانيا بناه؛ 
فأقررت به مع ما أرئ من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب» وتصريف 
الرياح: ومجرئ الشمس والفمر والنجوم. وغير ذلك من الآيات العجيبات 
المبينات. علمت أنّ لهذا مقدرأ منشئاً»!4. 


. 618686 نمس المصنر السابق »صص:‎ )١( 

(1) نفس المصدر السابق . 

(©) التكامل فى الإسلام . أحمد أمين النجفي : ح 7 ص: ؟5. 
(4) نفس المصدر انسابق . 


الفضل الأول / الانويات 


فى 


خامسا ‏ دليل الغطرة: 

ِنْ الإيمان بالله عر وجل أمر فطري. مجبل عليه الإنسان كما قال تعالئ: 
«(فطرة الله التي فطر الناش عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم216. 

وفطرة الله تعالئ هى ما أبدع وركز في الإنسان من فوّة وقدرة علئ معرفة 
الله والإيمان به؛ المشار إليه بقوله عرّ وجل : «ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولنٌ الله»!". 

ولقد أشار الئن هذا المعنئن الحديث المروى عن رسول الله يليك القائل : 
«كل مولود يولد علئ الفطرة, وأبواه يهوّدانه وينصّرانه. ويمجسانه»0". 

وعنه كه قال: «فطرة الله الى فطر الئاس عليهاء . ودين اشع( ؟). 

وعن الإمام محمد الباقر 4# عن قول الله تعالئ : «فطرة الله النى فطر الناس 
عليهاء قال: «فطرهم علئ معرفة أنه ربّهم. ولولا ذلك لم يعلموا إذا سئلوا مَن 
رهم ؟ ومن رازقه ؟!*!. 

وعن الامام جعفر الصادق لي عن فوله تعالئ: «فطرة الله التي فطر 
الناس عليها» قال: «التوحيد!". 

نخلص من ذلك الئ أن الإنسان مفطور على الإيمان بالله عرّ وجل . والدليل 
علئ ذلك تعلق الانسان عند الشدائد بالقَوّة الغيبية لإتقاذه مما هو فيه. 

وقد أشار الإمام جعفر الصادق لله الئ هذا المعنئ عندما سئل عن الفطرة 


.7٠/ مورلا)١(‎ 

(1) الزمر /587. راجع ميزان الطباطبائى . ح .٠١‏ ص : 594. 
(؟1) الميزان؛ ح1١؛‏ ص : كلثم . 

(4) نفس المصدر السابق. 

(0) نفس المعنر الابق. صن : /ا13. 185 . 

(1) نفس المصدر السابق. 


انفصل الأول / الإنهيات 


بقوله : 

ديا عبد الله. هل ركيت سفينة قط؟ قال: بلئ؛ قال 842 : فهل كسرت بك 
حيث لا سفينة تنجيك. ولاسباحة تغنيك؟ قال: بلئ» قال: فهل تعلق قلبك هناك 
ان شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: بلئ قال الإمام 9ه : 
فنذلك الشىيء هو الله القادر علئ الانجاء حين لا منجي . وعلئ الأغائة حين لا 
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رف 


سادسا ‏ الطبيعة نشيد بوجود الله تعائى: 

ان جميع الموجودات تهتف بوجود الله عرّ وجل ؛ ابتداءء من اصغر شيء 
عرفه العلم وهو الذرّة. وانتهاء بالمجرّة. 

وإليك أمثلة مع الشرح الموجز لها تدلل علئ حتميّة وجود الصانع : 

)١‏ لورميت ببصرك نحو هذا الكون الرحيب المديد لرأيت فيه كواكب لا 
حصر لعددهاء وكلها تتحرّك بسرعة هائلة جذا. 

وأقرب حركة الينا هي حركة القمر التى تبعد مسافة (0٠٠/٠1؟)‏ ميل؛ وهو 
يدور حول الأرضء ويكمل دورنه فى مدّة نسعة وعشرين يوماً ونصف يوم. 

كما ننعد أرضنئا عن الشمس مسافة (91/000/000) ميلء, و تدور حول 
محورها بسرعة ألف ميل فى الساعة فى دائرة )1940/0٠0/60٠(‏ ميل. وتكمل 
هذه الدائرة مرّة واحدة فى السنة. ١‏ 

كما أذ هنال كنيف كراكمع الأر حو ركليا زور نول الشبين برق 

وأبعد الكواكب السيّارة «بلوتوه الذي يدور في دائرة )//0:0/٠٠0/٠٠9(‏ 
ميل حول الشمس. 


ويدور حول هذه الكواكب أقمار أخرئء عددها واحد وثلاثون قمراً. 


(1) حقٌ اليقين في معرفة أصول الدين ‏ السيّد عبد الله شر ح 1 ص : 714. 


الفصل الأول / الإنيهات» 4 

كما يوجد غير هذه الكواكب حلقة تتألف من ثلاثين ألفاً من «النجيمات», 
وآلاف من النجوم ذوات الأذناب. وشهب لا حصر لهاء وكلّها فى حركة ودوران. 
وفي وسطها ذلك السّار العملاق وهى «شمسناء و يبلغ قطرها 670/٠٠٠‏ ميل. 
وهى أكبر من الأرض و٠٠ 21/50١:‏ مرّة. 

وهفذه الشمس أيضاً في حالة حركة و دوران فى هذا النظام الرائع بسرعة 
)6٠٠١/0٠0(‏ ميل فى الساعة. 

: هناك آلاف الأنظمة غير هذا النظام الشمسي., يتكوّن منها ذلكم النظام 
المسمّئ «مجاميع النجوم»: أوالمجرات, وكأنّها جميعاً طبق عظيم تدور عليه 
النجؤم والكواكب منفردة ومجتمعة, ومجرّات النجوم هذه تتحرّك بدورها أيضاً. 

والمجرّة. التي يقع فيها نظامنا الشمسي تدور حول محورها فتكمل دورة 
واحدة فى )7١١/000/000(‏ سنة ضوئيّة . 

وبقدر علماء الفلك بأنّ هذا الكون يتألف من خمسماثة مليون مجموعة 
من مجاميع النجوم: مضروباً في (000/+000/6000/000/00) وفى كل مجموعة 
منها يوجد «ماثة ملياره من النجوم تقريباً. 

وأقرب مجموعة من النجوم إلينا تضم حيزاً مداه )٠٠١٠٠١(‏ سنة ضوئيّة 
ونبعد عن مركز هذه المجموعة بمقدار(0٠٠/١1)‏ سنة ضوئيّة . 

وهُذه المجموعة جزء من مجموعة كبيرة تتالف من )١7(‏ مجموعة؛ وقطر 
هذه المجموعة الكبيرة «مليوئان» سنة ضوئيّة . 

وتلك المجاميع الهائلة جداً. والتى لا حصر لها كلها تسير في هذا الكون 
بسرعة عجيبة مدهشة. وعلئ وفق نظام وقواعد محكمة؛ بحيث لاا يصطدم 
بعضها بالبعض الآخر ولا يحدث اختلاف فى سرعتها ودورانها. حتّئ بعد مرور 
قرن من الزمان. 

والقمر الذي يتبع الأرض فى حركته يدور فى فلك مقرّر مع نفاوت ضئيل 
جداً . يتكور بعد كل ثمانية عشر عاماً ونصف العام. يتم ذلك بدقة فائقة. 

وتلك هي حال جميع الأجرام السماوية. 


الفصل الأول / الإنوبات 

ويرئ علماء الفلك أن مجرات النجوم تتداخل بعضها فى البعض الآخر. 
اي تدخل مجرة تشتمل علئ بلابين السيارات المتحركة في مجرة أخرئ مثلها 
تتحرّك سياراتها هي الأخرئ. ثم تخرج منها بسياراتها جميعاً دون حدوث أي 
تصادم بين سيارات المجرتين 00 

ومع ذلك العدد الهائل من النجوم والمجرّات السابحة فى هذا الكون 
الواسع جِدَأ والذي يحار العقل فيه. مع ذلك يقول علماء الفلك: بأنٌ هذا الكون 
بتوسّع ويتمدّد باستمرار. وهذا هو الذي أشارإليه القرآن الكريم منذ مئات السنين 
بقوله عز وجل: 

«والسماء بنيناها بأيدٍ وانا لموسعون'". 

ولم يعرف العلماء عن هذا الكون إلا الشىء اليسير جدّاً؛ ولذا قال نيوتن؛ 
إن علمي بحقائق هذا الكون أقل بكثير من علم طفل صغير جالس علئ شاطيء 
حو اقب بالحضد وا فى اناق هذا التعيا" ١‏ 

وبعد هنذا لا يسع الانسان إلا الإيمان بصائعه الحكيم. والخشوع والخضوع 
له نبارك وتعالئ. وصدق الله العلى العظيم حيث يقول: 

الذي خلق سبغ سماوات طباقاً ما ترئ في خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصز هل ترئ من فطور» ثم ارجع البصر كرّتين ينقلت إليك البصرٌ 
خاسئاً وهو حسير»!". 

؟) ثم تعال إلئ أصغر عالم عرفه العلم الحديث وهو «الذرّة؛ المتناهية في 
الصغر. بحيث لا يمكن مشاهدتها بالمنظار الذي يكبر الأشياء ملايين المرّات. 

ولكن هذه الذرّة و مع ذلك الصغر تحتوي علئ نظام الدوران العجيب 


لف 


() الذاريات //1. 
(7) التكامل فى الإسلام, أحمد أمين.ح١.‏ ص : 01. 
(؛4)الملك 7" . 


الفسل الأول / الانويات» 3 
الموجود فى المجموعة الشمسيّة ؛ إذ انها تنكوّن من جزيء سالب وهو 
الالكترون: وجزيء موجب وهو البروتون. والالكترون يدور حول البروتون 
بسرعة هائلة جدّاًء وهو نفس النظام الذي تنبعه الأرض في دورانها حول 
الشمس ؛ ولسرعة دورانه لا يمكن تصور وجود الالكترون فى مكان محدد. وإِنّما 
يتخيّل وجوده فقط علئ طول مداره فى وقت واحد؛ لأنّه يدور حول مداره 
بلايين المرّ اتدل الثابيه الواحدة!. ١‏ 

ألا يدل هذا النظام الذرّي الذي لا يمكن مشاهدته علئ: وجود الخخالق 
الحكيم ؟ 

تال تعالئ : «فلا أقسم بما تبصرون* ومالا تبصرون»”". 

*) الانسان وما ينطويى عليه من العجائب التى يتجلئ فيها عظمة الخالق ؛ 
ولنأخذ ‏ مثلاً ‏ الدم الذي به يتحرك الإنسان, وإذا ققد مات الإنسان. 

> والدم يتألف من كريات حمراء وكريات بيضاء وعدد الأولئ في الدم 
الكامل )١6(‏ مليون مليون كريّةُ وهى تنقل الأوكسجين . وعدد البيضاء (16) مليار 
كرية» لمقاومة الجرائء نك ومتاعة البدت كما توجد هليون ليون ملفيحة دمزية متم 
النزف بعمليّة النخثّر في أي عرق نازف. 

- وتتكوّن هذه الخلايا بصورة أساسيّة في مم العظام الذي يصب في الدم 


مليونين ونصف كريّة حمراء فى الثانية الواحدة. وخمسة ملاين صفيحة. ومائة 
رعشرين ألف كرية بيشاء. 

- ولو وضعت كريات الدم الحمراء لجسم واحد بجانب بعضها في صف 
واحد لأحاطت بالكرة الأرضية التي نعيش عليها (0 - )١‏ مرّات. أمّا مساحتها 
فتقدر ب )71٠0(‏ متر مربّع , وعددها (0) ملايين كريّة حمراء في كل ملمتر مكب 
من الدم . 


(١)الإسلام‏ يتحدئ. ص : 04: بنصرف. 
)١(‏ الصاقة ‏ 78 هك 


ف 


الفصل الأول / الانهيكت 
> وتجري كل كرية حمراء )١0٠٠(‏ دورة دموية بشكل وسطى كل يوم 
تفطع خلالها )١١00(‏ كم فى عروق البدن. 

« والجسم يستهلك )١256(‏ مليون خخليّة من خخلاياء فى الثانية الواحدة؛ أي 
بمعدل )//8:٠/0٠٠/:٠٠(‏ خخليّة فى الدقيقة الواحدة. وبالوقت نفسه يتجدّد 
ويتركب نفس العدد من الخعلايا!!). 

كما ان بناء وهندسة وفيزيولوجيّة الخليّة الواحدة من عجائب الصنع . 

أفلا يدل ذلك علئ وجود الصانع العظيم ؟ !! 

«وفى أنفسكم أقلا تبصرون'". 

«منريهم آياتنا في الآفاقٍ وفي أنفهم حتّئ يتبيّنَ لهم أنه الحقٌّ»!". 

5 ) القمر ومافيه من جاذبية وتأثير علئ المدٌ والجزر فلو ابتعد عن الأرض 
أكثر مما هو عليه الآن لغارت المياه» ولو اقترب اكثر مما هو عليه لحدثت 
الفيضانات. 

0 ) كما أنّ الأرض التى جعلها الله تعائئ مهاد للعبادء سهلة مرنة ؛ بحيث 
يستطيع الإنسان حرائتها وزراعتهاء والعيش فوقهاء والانتقال والسير عليها من 
مكان لأخر بواسطة وسائل التقل المختلفة . 

هذه الأرض لو ابتعدت عن الشمس ضعف ما هى عليه الآن لنتقصت كمية 
الحرارة التي تتلقاها من الشمس إلئ ربع كميتها الحالية: ولفطعت الأرض دورتها 
حول الشمس في وقت أطول. ولتضاعف تبعاً لذلك طول فصل الشتاء. 
ولتجمّدت الكائنات الحيّة على سطح الأرض . 

ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلئ نصف ما هي عليه الآن 


(1) مع الطب في القرآن الكريم ؛ د. عبد الحميد دياب» و د . أحمد قرفرز. ص: 378 17: 
يتصسرف. 

() الذاريات /١؟.‏ 

(7) فصلت /67. 


الفسل الأول / الانهيات 5 


لبلغت الحرارة التي تتلقاها الأرض أربعة أمثالها اليوم؛ ولتضاعفت سرعتها 
المدارية حول الشمس؛ ولصارت الحياة علئ سطح الأرض غير ممكنة!". 

١‏ ) الماء ومافيه من خواص ككثيرة؛ منها: أنّه يغطي ثلاثة أرياع الكرة 
الأرضيّة.ء وهو جزء من الكائنات الحيّة: وله تأثير علئ الجو السائد. ودرجة 
الحرارة؛ لو تجرد عن بعض خواصه لتغيّرت درجة الحرارة الئ ما يؤذي الى 
حدوث كوارث. 

وللماء خواص أخرئ تدلل علئ عظمة الصانع وحكمته؛ إذ أن الماء هو 
المادّة الوحيدة التي تقل كثافتها عند الإنجماد. ولهذا أهمية كبرئ بالنسبة للحياة؛ 
إذ يطفر الجليد علئ سطح الماء عند اشتداد البرد؛ وهذا الجليد يكون طبقة عازلة 
يحفظ الماء الذي تحته؛ لثلا تموت الأسماك والحيوانات البحرية الأخرئ. 
وعندما يأني فصل الربيع يذوب الجليد السطحي بسرعة. 

قال الدكتور توماس دافيد باركسن ‏ دكتوراه فى الكيمياء بعد ذكر تلك 
الخاصية للماء قال: #واننى أجد شخصياً أن تفسير هذه الظواهر والعجائب بنسبتها 
الى قدرة إله حكيم خبيرء وتصميم خالق علوي يعد تفسيراً مرضياً للنفوس. 
ومقنعاً للعقول»!'!. 

)٠‏ الجنين يتغذّئْ بواسطة الحبل السرّيء فهو ليس بالطويل حتئ لا يصل 
إليه الغذاء أو يؤدّي إلئن حموضة الطعام. ولا بالقصير المؤدي إلئ الاختناق . 

وكيف يتخلص من الفضلات وهو داخل ظلمات ثلاث؟ حنّى إذا ما 
وصلت ولادته حصلت افرازات لتسهيل ولادنه وانزلاقه بشكل طبيعى» ثم يفرز 
ثدي الأم مادّة مهمّة هى «اللباء»؛ ثم يدر له اللبن منذ اليوم التالى. ويكون بحسب 
خاحة العلدن فهر تليق فى البذابةء قوفي شو عق الدسوقة. ل سفت ديت أ 
دسم كامل وهكذا. ْ | 


(؟)الله يتجلئ فى عصر العلم. جون كلوفر مونماء صص: 41: 40. 


انفسل الأول / الانهياتن 0 

ثم تبرز له الأسنان, وتنشط أجهزة الهضم. والتنفس.ء والأجهزة الأخرئ. 

ألا يدل ذلك علئ عظمة الصانع وحكمته؟!! 

8) الأوكسجين : يأنحذ النبات ثاني أوكسيد الكاربون الذي يتنفسه الانسان 
والحيوان؛ ليصنع منه مع الهواء والنور والتربة والماء الشمار والفواكه والأزهار, 
ويعطي الأوكسجينء الذي تتوقف عليه حياة الإنسان والحيوان. وكميته محدودة 
فى الكون؛ فلو زادت أو نقصت عما هى عليه الآن لأئّر علئ سير الحياة؛ إذ أن 
كثرته نودي الى الحرائق. ونقصه يدي إلئ الإختناق. ثم الموت . 

وهذا أكبر دليل علئ وجود الخالق الخبير الحكيم الذي اتفن كل شيء 

4) عالم الحيوان وهو عالم ملىء بالعجائب المحيرة الناطقة بوجود الله عز 
وجل . والأمثلة علئ ذلك كثيرة منها: 

- الجمل : وهو آية من آيات الله الكبرئ ؛ لذا لفت الأنظار إليه بقوله تعالن: 
«أفلا ينظرون إلئ الابل كيف تخلقت»7. 

وقد أطلق عليه سفينة الصحراء ؛ لأن مجال عمله هو الصحراء. ولما كان 
كذلك فقد زوّده الخالق عرّ وجل بخلقة نناسب تلك البيئة؛ فهو يخزن الطعام 
والشراب لمدّة طويلة فى سنامه كما خلقت له أهداب طويلة تلتف حول عينيه. 
هق نيه الفيكة لحماية عينيه من ذرات الرمال عند العراصف الرمليّة. 
ويستطيع الرؤية من خلال تلك الشبكة, ولا يضطر الئ اقفال عينيه كما نفعل نحن 
عند مواجهة الغبار. 

وأمًا رجله فقد خلقت بالشكل المناسب للسير فى الرمل بلا غوص فيه. 

وانفه الذي يستطيع التحكم في فتحته اثناء العواصف ؛ ليمنع دخول الرمال 


.١؟ل/‎ ةيشاغلا)١(‎ 


الفصل الأول / الإنههات 
التي غالباً ما تكون أشواكاً. 

» والنمل : وفيه من آيات الله الشيء الكثير: فله فهم وذكاء. وصبر. وحسش 
مالا ب ا ل ا 

ومدينته من أبرز المدن التى : تستحق الدراسة والامعان؛ نظراً لما فيها من 
اويا 00 

يدخ الطعام ليف وتهاراً ويخيزنه فى آماكنه التعاضة بد»اويطريقة شفط با 
ولا يتلف. ولا يُزرع ؛ ولذلك يقطع الكزبرة الئ أربعة أقسام, لأَنّه لو قطعها نصفين 
لصار كل نصف زرعاً. كما قيل. 1 

وفي بعض النمل تأتي العاملات منه بحبوب:صغيرة لا طعام بقية النمل في 
خلال فصل الشتاءء وينشيء النمل مخزن الطحن. وفيه يقوم النمل ذو الأفكاك 
الكبيرة المعدة للطحن باعداد الطعام للمستعمرة؛ وهذا هو شغلها الوحيد. 

والنمل الأبيض يبني له مستعمرات ضخمة من الطين الممزوج بلعاب 
فم وارتفاعها (1) أمتار فوق سطح الأرض ء وقد يصل محيط قاعدتها الئ )١6(‏ 
مترأء بشكل هندسي رائع. وقوي جدّاً. بحيث لا يمكن هدمه إلا بالديناميت 
لصلابته ومتانته. 

كما يصنع النمل الى جانب هذا البرج فى جهة أخرئ حصنا مصمماً 
ا ا ا و ا ا 
الشرق. والآخخر يشير الئ الغرب. وسطحان ضيّقان أحدهما يشير الئ الشمال. 
والآخر يشير الئ الجنوب, وهى دقيقة جداً فى تعيين الإتجاهات الأربع . 

وجب متشيرات الحجل لاتق عن من هذا اريم ولا بعل الوزن 
يعرف الححكمة التى تكمن وراء هذا النظام'"". 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: فى أي كلية هندسيّة درس النمل لبناء 
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الفضل الأول / الإلويات 
وقد تحصل بين طوائف النمل حروب ومعارك, وقد تؤسر طوائف منه 
ومُسترق. 
وذكر أنه شكل خطراً فى احدئ السنوات علئ مصر حتّ أعلن الجيش 
النفير العام . 
وللنمل لغة خاصّة فى التفاهم والتخاطب وقد أخبر القرآن بذلك بقوله 
تعالئ: « حتئ إذا أتوا علئ واد النمل قالت نملة يا أيّها التمل ادخلوا مساكنكم لا 
يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون»'". 
وقد أكُد العلم فى القرون المتأخرة علئ تلك الحقيقة؛ فقد علق أححد 
العلماء ذبابة بدبوس علئ فلينة في طريق نملة. فحاولت محبها ولمدّة (0١؟)‏ 


ناا 


دقيقة ولكنّها عجزت, ثمّ ذهبت وبعد فترة قصيرة جاءث تتقدّم مجموعة من 
النمل: فأخذوا بتمزيق تلك الذبابة حتّئ أخذوها أجزاء الئ جحرهم . 

فممًا لاشكل فيه أنّها خاطبت بقيّة النمل بلغة خاصّة, فجاءت ومعها تلك 
المجموعة لتقل الذبابة إلئ مقرّهم . 

- وهكذا فإن لكل فصيلة من الحيوانات لغة خاطة به تختلف عن غيرها؛ 
فالدجاجة لها لغة خخاصة مع فراخهاء وأسراب الفيلة لها لغة؛ حيث تغمغم إذا 
سارت فى رهط. وإذا سارت منفردة سكتت . والغراب له لغة بأصواته الخاصة به 
وللعنكبوت لغة نخاصّة ؛ حيث يتنحذ الذكر من خيوطه وسيلة للتحدث مع أنثاه إذ 
يقف الذكر علئ طرف الشبكة ويجذبها فتخرج الأنثئ لاستقباله . أو ترد عليه. بأن 
تجذب هى الخيوط بطريقة مخالفة. وكأئهما يتبادلان حديثاً تلفونياً. 

٠‏ الذيل فى الحيوان: للذيل فوائد وحكم منها: 


الا نه به الستارة لنثن عورة الحيوان. ولمله يكون عرضة لنظر 


.١8/ النمل‎ )١( 


الفصل الأول / الانههات 
الانسان. 

انياً: إنّه يزيد الحيوان جمالاًء وقد يزهو به الحيوان؛ إذ ان شكله لطيف 
مناسب للحيوان» متقوّس أحياناً بشكل رانع؛ يسير بذيله المقوّس مرفوع الرأس . 

ثالثا: والذيل فى القطط. والكلاب ‏ مثلاً ‏ لموازنة جسمها عند الحركة. 
والماشية تهشٌ به الذباب عن جسمها فهو كالمروحة اليدويّة. 

وفى الخخراف مخخزن للغذاء , 

وفى القردة يعتبر الذيل كاليد الخامسة . حيث تنتقل بواسطة يديها ورجليها 
وذيلها بين الأشجار المختلفة بشكل عجيب حت لقَبت بالبهلوان. 

وذيل الكنغر بحنوي علئ عضلات قويّة سميكة يجلس علئ رجليه 
وذيله. ويقفر قغزات عالية يشترك الذيل بموازنتها. 

وذيول بعضص الحيوانات تستخدم لموازنةالحركة . 

وقد تكون وسيلة من وسائل الدفاع7". 

«هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه»"'". 

١‏ ثم انظر الئ الحشرة التى يسميها العلماء «قاذفة القنابل» كيف تتبخثر 
أمام الحيوانات المفترسة دون خوف أو وجل. والتى إذا ما فتح أحد الحيوانات 
فمه ليأكلها ضغطت علئ كيس في بطنها فامتزجت في لحظة افرازات ثلاث غدد 
تحتوي علئ ماذة «الهيدروكينون»: و فوق اوكسيد الهيدروجينء وانزيم خاص. 
فيؤدي اختلاط تلك الإفرازات الثلاث إلئن نفاعل شديد. وخروج غاز لاسع كريه 
الرائحة ؛ فيفر الحيوان المفترس رعباً منها". 

وغير ذلك كثير من العجائب والغرائب الدالة علئ وجود إله بصير خبير 
حكيم أوجدها وزوّدها بما تحتاج إليه من وسائل العيش ووسائل الدفاع عن 
نفسهاء فتبارك الله أحسن الخالقين. 


(1) مجلّة العربي الكويتية ؛ العدد(177). ص: 17 سئة 1414م بتصرف. 
(؟)لقمان/١١.‏ 
(؟) أصول الدين , الشيخ محمّد حسن آل ياسين, ص : 08. وما بعدها بتصرّف. 
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ولله در من قال 
فَواعَجَبأ كيف يُغْصَئ الإله أمْ كيف يَجْحَدّهُ الجاجدًا 
وللم في كُلُّ تحريكة وفي كُلّ تسكينة شَاهِدٌ 
وفي كلل شىء لهُ أيه دل علئ أُنَهُ وارلا 


وعلئ هذا إن العلم يدعو للإيمان؛ ولذلك فإن أغلب العلماء يؤمنون بالله 
عر وجل إِلَا مَنْ شد منهم ٠‏ وإلن هنذا المعئن يشير هرشل بقوله : «كلما توسع أفق 
العلم. كلما ازددنا معرفة بالله؛ ذلك لأنّ العلم يزودنا ببراهين قطعية علئ وجود 
الخالق الأزلى . القدير الذي لاحد لقدرتهء!؟ا 

وقول العالم الطبيعى «لينه؛ (86«أنآ): ٠‏ بز ادا ريفس زنى الاي عات كل 
شيء. ني لا أراه ببصريء ولكن نفسي تراه حين تشعٌ عليها آَثارٌ عظمته وجلاله. 
وترئ ما أودع في هذا الكون من جلائل الأعمال. وخوارق لا تعد . يكفيني أن أرئ 
الكائنات الحيّة الصغيرة جدّاًء التى لا ترئ بالعين المجرّدة. كيف جَهزها الله 
بجوارم وأعضاء تحيّر العقول؟001". 

وقول ولتر (5أه)اه70): «إنّ الموجودات برمّتها تنادي برفيع صوتها ان لها 
بارئاً قد برأهاء وصانعاً قد أتقن صنعهاءا“). 

وقول الدكتور هونزه وهو عالم شهير في الكيمياء: فإذا أحسستٌ فى حين 
من الأحيان أن عقيدتي بالله تزعزعت. وجهت وجهي ال أكاديمية العلوم 
لحبمهاء!ة. 


)١(‏ الأبيات لأبى العتاهية , أنظر ديرانه .ص 7٠.14:‏ الطبعة المصرية. 
(1) التكامل في الإسلام ؛ ح ".ص : 115. 

(") المصدر الابق . نفس الصفحة. 

(4) نفس المصدر السابق. 

(0) أضراء علئ العفيدة الإسلامية. حسن شر يف اجتبلاط , ص :17 . 


الفسل الآوّل / الانويات 4" 


شيهات: 
وبعد تلك الجولة في الأدلّة الرصينة, واليراهين القويمة علئ وجود الله 
نعالئ , نشير الى بعض الشبهات التي أثيرت حول الإيمان بالله عرّ وجل . وإليك 
أهمها بإختصار: 


الشبهة الأولئ: 


إذاكان الله تعالئ موجداً للعالّم. فمن الذي أوجده؟ 


اتجواب: 

بقليل من التأمّل يدرك أولثك بأنّ هذا السؤال يوجّجه إلئ المخلوق 
الموجود. لا إلئ الخالق الموجد ؛إذ أنْ الخالق الموجد لا يحتاج إلى نخالق موجد؛ 
لأنّه واجب الوجود. وإلا لو كان كل موجود ممكنّ الوجود ومحتاجاً إلن نخالق 
موجد. لما وُجد أي موجود. 

وعليه فإن هذه الشبهة إنْما جاءت نتيجة التفسير الخاطيء لمبدأ العلية: بأنْ 
لكل موجود موجداً. والصحيح أن.بقال: بأن كل موجود ممكن الوجود محتاج 
إلئ العلة الموجدة؛ لا أن كل موجود محتاج إلئ العلّة حنّى يقال: من أوجد الله . 


الشببة الثانية: 
إذن غير موجود. 


الجواب: 
١‏ ) ليس لأصحاب هذه الشبهة دليل علئ إنكار ما وارء المحسوس. وكل 


الفصل الأول / الانهيات» 
وعدم الوجدان لا يدل علئ عدم الوجود. 

١‏ ) لقد اعترف العلم بكثير من الموجودات التى لا تدرك بالحواس؛ 
كالكهرباء؛ والجاذبية, والألكترونء والعَوّة. واللدّة والألم. والفرح. والحزن. 
والعقل. والروحء وغيرها. 

فإذا ما اعتفدنا بتلك الحقائق الضرورية. وغيرها مما وراء المحسوس. 
وآمنًا بها بعقوننا عن طريق آثارهاء فالأولئ أن نعتقد بوجود الله تعالئ ونؤمن به 
بعقولنا كذلك عن طريق مخلوقاته؛ وهى آثاره الدالة دلالة واضحة علئ وجوده 
تبارك وتعالئ . 


الشببة الثائثة: 


إنّ هذا الكون وجد «صدفة»: وليس بحاجة إلئ خالق موجد. 


الجواب: 

إن القول «بالصدفة» قول مردود؛ مرفوض عقلاً وعلماً. 

والأمثلة الدالة علن إستحالة «الصدفة» كثيرة؛ فلا يمكن أن نجد قصراأ 
مشيداً بدون مهندس وبان؛ وممًا يروئ فى هذا الصدد أنْ أحد الملوك شكّك في 
وجود الخالق عزّ وجل. ولمًا أحسٌ وزيره بذلك أمر ببناء قصر فخم جميل 
تحيطه الأنهار والبساتين. ولما تمٌ بناؤء. اصطحب الملك معه فى جولة ترفيهية. 
وجعل طريقه علئ ذلك القصرء وتوقف عنده. فأعجب الملك بالقصر كثيراً. 
فسأل عن بانيه ومهندسه فأجابه الوزير: بأن ليس لهذا القصر من مهندس ولا بانٍ. 
وإنّما وجد وحده هكذاء فغضب الملك من جوابه هذا قائلاً: «اتستهزيء بي ؟» 
فأجابه الوزير: إذا كان لا يمكن أن يوجد هنذا القصر وحده بدون مهندس ولا بان. 
فكيف يمكن ان يكون هذا الكون العظيم المترامى الأطراف وجد وحده بدون 
مهندس وبان؟!! 

وحينذاك وبتلك الطريقة استطاع الوزير المؤمن أن يزيل الشك من نفس 


الفصل الأول / الإلهيات 


ذلك الملك ويصبح علئ يقين بوجود الصانع الحكيم سبحانه وتعالئ. 

١)لو‏ أخبر أي عاقل بأن إحدئ المطابع وعلئ أثر انفجار هائل حصل فيهاء 
انتجت قاموساً لغوباً ضخحماً. فلا يمكن أن يصدق بذلك أبداً.. 

*') يتألْف الصاروخ من 200/00٠١‏ قطعة علئ الأقل. فهل ياترئ يمكن 
أن نترنّب تلك القطع عن طريق الصدفة ؟ ثم إِنّ تلك القطع قبل تركيبها بحاجة الئ 
هندسة خاصّة بها من حيث الأبعاد المناسبة والملائمة لكى تتركّب فى مكانها 
الخاص من الصاروخ فهل حصل ذلك صدفة؟ ْ ْ 

فإذا كان من المستحيل أن نتحكم الصدفة في صنع ذلك الصاروخ فكيف 
يمكن أن نتحكّم فى الكون. وفي الموجودات المحكمة والمعقدة جدًأ ؟!! 

؟ ) والمثال الأخخير علئن استحالة الصدفة هو مئال رياضى وهو: لو أخحذت 
عشرة دراهم ؛ وكتبت عليها الأعداد من (1 )٠١‏ ثم وضعتها في جيبك مع خخلطها 
جيداً. ثم حاولت إخراجها بالترتيب؛ فإِنْ إمكان محاولة نناول الدرهم رقم 05 
فى المحاولة الأولئ من )٠١ -١(‏ وإمكان محاوثة تناول الدرهمين ,.١(‏ ؟) (واححد 
بالماثة) , وامكان اخراج الدراهم (1. 7 “”. 4) بالترتيب (واحد بالعشرة آلاف) 
حتئ تصل محاولة إخراج تناول الدراهم من )١١  ١(‏ بالترتيب تصل إلئ (واحد 
بالعشرة بلايين) من المحاولات. 

وعليه فلا مجال للقول بالصدفة. ولا يسم إلا الإيمان بوجود الله الخالق 
الباريء المصرّر «أفي الله شك فاطر السماوات والأرض»١".‏ 


بمقتضئ الأدلة السابقة الدالة علئ إثبات واجب الوجود . وإنّه مطلق 
الوجود . يتّضح أن جميع صفات الممكنات مسلوبة عنه تعالئ ؛ لأنّها ثنافي 
وجوب وجوده ؛ وعليه فهو عر وجل ليس بجسم . ولا مركب . ولا صورة؛ وليمس 


الغضل الأول / الانوبات .1 


جوهرا . ولاعرضاً . وليس له ثقل أو خحفّة : ولا حركة أو سكون , ولا مكان . ولا 
زمان , ولا يشار إليه : كما إِنّه لا ند له , ولا شبه , ولا ضد . ولا صاحبة له ولا ولد . 
ولا شريك , ولم يكن له كفو أحد . لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير . 

فإذا سلبت منه الصفات السلبية استلزم انُصافه بالصفات الثبوتية , 

وعلئن هذا فإنٌ صفاته علئ قسمين : ثيوتية وسلبيّة . 

والآن نسلط الأضواء علئ كلا الفسمين . 


القسم الأول صفات الله الثبوتيّة : 

وهي الصفات التى تثبث كل ما يليق به تعالئ . 

وتسمّئ أيضاً بصفات «الكمال والجمال»؛ لأنّها تدل علئ كمال الذات . 
وهى كثيرة ؛ لأنْ كل صفة كمال ثابتة له تعالى . 

/ إن تعالن عالم. : أي أنه ليس بجاهل ؛ لأنّ الجهل نقيض العلم . والله 
تعالئ منزه عن الجهل ؛ لأنّه نقص . والله محض الكمال قال تعالى : إوالله بكل 
شيء عديم»7, 

؟) إِنْه تعالئ قادر: ويعنى أنه ليس بعاجز ؛ لأن العجز نقص لا يليق بالكمال 
المطلق . قال عر وجل : «وكان الله على كل شيء قديراً»”". 

*) نه تعالئ حي : والمراد بالحياة هي الصفة التي يتأتئ معها العلم 
والقدرة . ودليل ذلك : أن واهب الحياة حرع ؛ لأنّ فاقد الشيء لا يعطيه . قال 
تعالئ : (هو الحيّ القيوم»'". 

) أنه تعالئ مريد : ويُقصد بذلك أن الله تعالئ ذو إرادة وليس مجبرأ على 


(١)التغاين .١١7/‏ 
(؟) الأحزاب /57. 
() البقرة / 1800. 


الفصل الأول / الالوان -- لللبإإبنبنس-ننس 85 
شيء من أعماله . وكل أعماله صادرة عن علم وحكمة . سواء أكانث خلقاً 
وإيجاداً أم كانت تشريعاً ونكليفاً . إن الله يفعل ما يريد»0. 

0) إنه تعالئ مدرك : 

وبُقصد بذلك أنه عرّ وجل يدرك جميع الأشياء ؛ فسمع كل شيء . ويبصر 
كل شيء لا بحاسّة ؛ بل بمعنئ أنه عالم بما يُدرّك بالحواس . قال تعالئ : «لا 
تدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصاز وهو اللطيف الخبِيرٌ» !". 

وقد استبدل بعض العلماء صفة الادراك بصفتي (السميع والبصير) ؛ 
لورودهما في القرآن كثيراً . كقوله تعالئ : «ليس كمثله شيء وهو السميع 


البصير»!". 
ولأن المفصود بهما ‏ كما فى صفة الإدراك ‏ أنه عزّ وجل عالم يجميع 


والدليل علئ أنه مدرك : لما كان عالمأ بجميع المعلومات والتى من ضمنها 
المدركات . يكون عالماً بالمدركات . فيكون مدركاً . وهو المطلوب . 

)١‏ قديم أزلي -باق أبدي «سرمدي»: 

نه تعالئ دائم ؛ ليس لوجوده بداية . وليس له نهاية . أي أنّه لم يكن مسبوقاً 
بالعدم . ولا يطرأ عليه العدم . فهو «أزلى سرمديء . وهو الأوّل والآخر . بلا أوّل 


لهء ولا ]حر له . 
ودليل ذلك : أنّه لما ثبت بالأدلة السابقة بأنّه واجب الوجود استحال أن 
يُسبق أو يلحق بالعدم . 


وإذا استحال علبه تعالئ العدم ثبت قدمه وأزليته , وبقاؤه وأبديته . 


.١1 7 جحلا)١(‎ 


.1١/ (1؟)الأنعام‎ 
.١١/ئررشلا‎ )7( 


الفصل الأول / الالهيات -. وذ 

قال نعالئ : «هو الأول والآخرٌ والظاهرُ والباطنٌ»!". 

)١‏ إنه تعالئ متكلم : من صفاته الثبونيّة كونه تعالئ متكلّماً . والمراد 
بالكلام : الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة . 

ومعنئ أنّه تعالئ متكلم : أنه قادر علئ إيجاد الكلام في جسم من الأجام . 

ودليل ذلك : أن الله تعالئ أوجد الكلام فى شجرة الطور كما قال تعالئ : 
(وكلّم الله موسئ تكليماً»؟" 

وعلئ هذا فإنَ كلام الله تعالئ:محدث وليس بأزلي ؛ لأنّه مركب من 
الحروف . وكل مركب مفتقر إلئ أجزانه التي يتألف منها . والمفتفر لغيره ممكن. 
فكلام الله تعالئ حادث . وقد جاء عن الإمام على 9# حول هذا المعنئ بقوله : 
«وإنّما كلامه سبحانه فعل منه انشأه ومثله . ولم يكن من قبل ذلك كائناً . ولو كان 
قذيماً لكان إلهاً ثانيا», 

4 إِنْه تعالئى صادق : ومن صفاته الثبوتيّة كونه صادقاً ؛ أي أن كلامه منرّهُ 
عن أي كذب ؛ لأنّ الكذب قبيح . والباري عرّ وجل منرّه عن القبيح . كما أن 
الكذب نقص . والله تعالئ منرّه عن النقص . 

قال تعالئ : ومن أصدق من الله حديثأ» 1" 


الصفات الذاتية والفعلية 
وصفات الله الثبوتية نوعان : 
أ) الصفات الذائية : وهى الصفات المنتزعة من الذات , ولا تنفك عنها بأيّ 


حال من الأحوال كالعلم والقدرة والحياة. وهي عين ذاته . 


.7"/ الحديد‎ )١( 

(0)النساء 7 115. 

(؟) دروس في العقيدة والأخلاق , السيد حسن النفاخ ؛عس: 15. 
(غ)النساء //الى. 


الفسل الأول / الالويات 

ب) الصفات الفعلية : 

وهي الصفات التي ننفك عن الذات . وهى صفات الأفعال التى تتجدد . 
ونوجد بعد إنْ لم تكن ولاشك في ذلك _كالخالقية . والرازقية . والمالكية . 

وهذا النوع من الصفات تكون حادثة . ومتأخرة عن الذات ؛ لأنّ اتصافها 
بالخالق . والرازق . والمالك بعد وجود المخلوق . والمرزوق . والمملوك . 

وقد يُعبّر أيضاأ عن هذا النوع من الصفات الثبوتية الفعلية بالصفات 
«الثبوتية الاضافيّة». 

والضابط لمعرفة الفرق بين صفات الذات . وصفات الفعل هو : 

كل ما انَصف به الباري عزّ وجل من صفات . وامتنع اتصافه بضْدها فهي 
«صفات الذاتء ؛ كالعلم . والقدرة . والحياة . 

فلا يجوز أن يُقال : إن الله عالم بكذاء وغير عالم بكذا . وقادر على كذا . 
وغير قادر على كذا . وحئ وغير حى . 

وكل ما انّصف به الباري عر جل من صفات وبضدّها فهى «صفات الفعل» ؛ 
كالرازق . والمحيى . والمميت . والخالق . 

قال : رزق زيداً وافقر عمراً . وأحبيا زيداً وأمات خبالداً . وخلق بكرا ولم 
يخلق له ابناء وغفر للتائب ولم يغفر للعاصى . ورحم هذا العبد ولم يرحم ذاك . 
رهكذا. 

وعلئ هذا الأساس فهى صفات إضافية منتزعة من طرفين : الله ومخلوقاته . 
بيئما صفات الذات بكفى في انتزاعها ملاحظة الذات المقدّسة فقط . 


ل 


الطريق العام لإثبات الصفات الذاقية : 
إن وجود الكمالات فى المخلوقات لدليل علئ وجودها في الخالق بصورة 
غير متناهية ؛ إذ لا يمكن لمن يعطى الحياة أن يكون فاقداً لها . ولا لمن يفيض 
العلم والقدرة للمخلوقات أن يكون جاهلاً عاجزا ؛ لأنّ فاقد الشىء لا يعطيه . 
إذن فدليل وجود هذه المغات الكمالية في المخلوقات دليل علئ إنصاف 


الفصل الأول | الانويكتن 
الخخالق تعالئ بها . 


نآ 


القسم الثاني الصفات السلبيّة : 

وهى الصفات التى يجب تنزيه الله تعالئ عنها . وتسمّئ أيضاً بصفات 
«الجلال ؛ لأن الله تعالئ بُجلٌ عنها . وهى كثيرة كذّلك ؛ لأن الله عرّ وجل يجب أن 
بنزه ويُجِلُ عن كل نقص . 

وجميع تلك الصفات يرجع إلى سلب واحد . هو سلب الإمكان عنه 
تعالئ . ولازم سلب الإمكان سلب الجسمية ؛ والصورة . والحركة , والسكون . 
والشقل . والخفة ‏ بل سلب كل نقص . ومرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى 
وجوب الوجود . ووجوب الوجود من الصفات الكبوتية الكماليّه . 

وعليه فإنّ مرجع الصفات الجلاليّة «السلبية» آخر الأمر إلئ الصفات 
الكمالية «الثبوتية» , 

وأشهر الصفات السلبية سبعة هى : 


: ليس بمركب‎ )١ 
ِنّه تعالى ليس بمركب ؛ لأن المركب مفتقر إلئ أجزائه . والإفتقار من‎ 
. صفات الممكن المستحيلة علئ واجب الوجود سبحانه وتعالئ‎ 


7) ليس جسم : 
إنّه تعالئ ليس بجسم ؛ وذلك لافتقار الجسم إلئ الإيجاد والمكان . وهما 
محالان على واجب الوجود ؛ لأنّهما من صفات الممكن . 


*) ليس محلاً للحوادث : 
إن الله تعالى ليس محلاً للحوادث ؛ لأنُ الحوادث حالات طارئة ؛ كالنوم . 
واليقظة , والفرح . والحزن والحركة والسكون ء والقوّة والضعف . وكلها صفات 


الفصل الأول / الانويات فى 


ححادثة . خخاصة بالممكئات . ممثئعة عن واجب الوجود ؛ لأنٌ التغير من صفات 
الممكن . وهو تعالئن منزّه عن ذلك . 


؛) ليس له محل ولا يتّحد بغيره: 

ومعنئ الحلول : وجوده تعالئ في محل ٠‏ أو جهة وهو باطل ؛ لإستلزامه 
الجسمية والإحتياج إلئ المحل أو الجهة التي يحل فيهما , كما أنّه لو حلّ في جهة 
أو مكان لخخلتٌ مته الجهات والأمكنة الأخرئ . والله تعالئ لا يحدّه مككان ولا جهة. 
بل موجود فى كل جهة ومكان , وهو خالقهما تبارك وتعالئ . 

ومعنئ الإنحاد : صيرورة الشيئين شيئاً واحداً . وهو باطل أيضاً ؛ لأنّه يدي 
إل اندماج الواجب فى غيره . والمحدود محتاج . والله تعالئ منزّه عن الإححتياج ؛ 
لأنّه نقص . وهو الكمال المطلق . 


0) إنه غير صرئي : 

يستحيل علئ الله عرّ وجل الرؤية البصرية ؛ لأنّ المرئي بحاسّة البصر لا 
ينفك عن الجسم والصورة والمكان ‏ والله منرّه عن جميع ذلك ؛ لأنها من صفات 
الممكن . وليست من صفات واجب الوجود . 

قال تعالئ : ظلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير»07. 

والئ هنذا يشير ما ورد عن الأصبغ عن أمير المؤمنين فيه قال : قام إليه رجل 
يقال له : دذُعلب فقال يا أمير المؤمنين هل رأيت ربّك ؟ قال : «ويلك يا دُعلب 
لم إكن بالذي أعبد ربا لم أره» ‏ فقال : كيف رأينه ؟ صفه لناء قال : «ويلك لم نر 
العيون بمشاهدة الأبصار ‏ ولكن رأته القلوب بسحقائق الإيمان»!". 


(١)الأنعام .1١7/‏ 
(1) حق اليفين تخا ءص:/ق. 


الفضل الأول / الإنهيات 
)١‏ ليس بمحتاج : 
من صفات الله تعالئ السلبية كونه غير محتاج إلئ غيره مطلقاً؛ لافى ذاته. ولا 
في صفاته ؛ لأنّ وجوب وجوده بقتضي استغناءه مطلقاً رعدم اححتياجه إلئ غيره . 
فلو كان محتاجاً للزم افتقاره ؛ فيكون ممكنا ‏ تعالئ الله عن ذلك بل هو 
الغنى . وما الجميع إلا رشحة من فيض جوده ووجوده . 


ٍ : ليس له شريك‎ )١١ 
ولدليل‎ ٠ ليس لواجب الوجود شريك ؛ وذلك للأدلة السمعية الكثيرة‎ 
التمانع . المأخوذ من قوله تعالئ : « لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»7".‎ 
وتوضيحه : أنه لوكان معه تعالئ شريك لفسد العالم . وهو باطل . فيغبت‎ 
عدم الشريك”",‎ 
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 ''‏ عقيدننا في التوحيد 
نعتفد بوجوب توحيد الله عز وجل من جميع الجهات . ومن تلك الجهات: 


: وجوب توحيده في الذات‎ )/١ 

نعتقد بأن الله تعالن واحد أحد فى ذاته . ووجوب وجوده . 

أمَا أنه واححد فهو الفرد الذي لا تعدد فى ذاته المقدّسة , وإلئ هذا يشير قوله 
تعالئ : ١‏ 

«إنما الله إله واحدّ»'", «أنْما إلهكم إله واحدٌ»١0.‏ 

كما أنه لا شبيه له ولا نظير قال عرّ وجل : 


(١)الأنبياء‏ /77. 
(1) سوف يأنى الكلام عنه بشكل مفصل في بحث التوحيد الآني إن شاء الله تعالى . 
وقد اعتمدت فى تدوين الصفات وبتصرّف علئ : حق اليقين ‏ والباب الحادى عثسر - 
والدنكت الاعتقادية للشيخ المفيد ‏ وأضواء علئ العقيدة الإسلاميّة ؛ ودروس فى العقيدة 
() النساء / ال١7.‏ 
(4) الكهف .١١١/‏ 


الفضل الأول / الانويات ف 
«ولم يكن له كفوأ أحدٌ»'". 
وأمًا أنه أحد فهو الواحد الذى لا يتجرّأ . وإليه أشار القرآن بقوله تعالى : 
ؤقل هو الله أحد»”". 


: وجوب توحيده في الصفات‎ )١ 

ند نان سناع عن انها ترايت زالاة عليه فقنارقة من ميت ايدو 
حياته . وححياته قدرته . بل هو قادر من ححيث هو حى . وححئ من -حيث هو قادر افلا 
النينية في صفاته ووجودها؛ بل ليس وجودها إلا وجود الذات . 

نعم هى مختلفة فى معانيها ومفاهيمها, لاافي حقائقها ووجوداتها . وإلا لو 
كانت مختلفة في الوجود ‏ وهى بحسب الفرض قديمة وواجبة كالذات ‏ للزم 
عله وانعب الوق 

وهذا مما ينافى عقيدتنا فى التوحيد . 

وفى ذلك يقول الامام على اله : 

«أول الدين معرفته . وكمال معرفته التصديق به . وكمال التصديق به 
توحيده ؛ وكمال توحيده الإخملاص له . وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه . 
لشهادة كل صفة أنّها غير الموصوف . وشهادة كل موصوف أنّه غير الصفة ؛ فمن 
وصف الله سبحانه ‏ فد فرنه . ومّن فرنه فقد ثناه . ومن ثنّاه فقد جزأه ٠.‏ ومن 
جرّأه فقد جهله»'”. 


7) وججوب توحيده في العبادة : 
نعتقد بوجوب نوحيده تعالئ في العبادة . ولا يجوز عبادة غيره بأي وجه 


(١)الاخلاص‏ /17. 
إشة الاخلاص / ١‏ 
(7) نهج البلاغة ‏ ضبط د.صبحي الصالح ١‏ صن 9؟. 


الفسل الأوّل / الانويات 7 


من الوجوه . كما لا يجوز اشراك غيره معه فى العبادة . واجبة كانت العبادة أو غير 
واجبة . كالصلاة . والصوم . والزكاة . والحج . وغيرها من العبادات . طقل إن 
صلاتي ونسكى محباي ومماتي ننه رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرتٌ وأنا 
وَل المسلمين»". 

ومن اشرك معه غيره فى العبادة فهو مشرك كما أن العبادة تتوقف صحّتها 


علئ نيّة القربة الخالصة لله عرّ وجل ؛ ولذلك تبطل إذا ما خالطها الرياء أو النفاق. 


ويجب اعادتها . 
الادئة على وحدانية الته 
أمَا الأدلة علئ وحدانية الله تعالئ «وحدانية الذات المقدّسة» فنوجزها 
بالأدلة التالية : 


: الدليل العقلى‎ )١ 

سا أن الغالق دض وضول دتكفتق ضفات الكدانا كنا برشا نارفا ران 
الوحدانية من صفات الكمال ؛ لأنْ فى الشرك نقصاأً . والله تعالئ منرّه عن كل 
نقص . إذن لابد وان يكون الخالق عر وجل واحداً لا شريك له . 


؟) الدليل الافتراضى : 

لو كان مع الله - نستغفره تعالئ ‏ شريك فهناك احتمالات : 

أ) أن يكون أحدهما أقوئ من الآخر : 

> فإمًا أن يكون الشريك أقوئ وأعظم قدرة وسلطاناً من الله تعالئ . فيكون 
أحق بالألرهية منه . 

- وإمًا أن يكون الشريك أضعف وأقلّ قدرةٌ منه تعالئ . فيكون غير لاق 


1 ماعنألا)١(‎ 


الغسل الأول / الانهيات 
بالألوهية . 

ب) ان يكونا متمائلين فى الألوهية : 

- فإمًا أن يتففا علئ تصميم الكون وتدبيره . 

- وإمًا ان يختلفا في التصميم والتدبير. 

فإن اتفقا علئ سبيل التعاون لم يصلحا للألوهيّة ؛ لعجز كل منهما . 
واحتياجه للآخير ؛ لأن الحاجة دليل النقص . 

وان اختلفا فأراد أحدهما أمرأ . وأراد الآخر عدمه لزم اجتماع الضدين . 

ولو نفذت مشيثة أحدهما دون الآخر كان نافذ المشيئة هو الاله . وكان 


الآخر عاجزاً غير لائق بالألوهية . 

إذن لابدٌ أن يكون واجب الوجود واحداً . وإلا استلزم من ذلك النقص . 
وهو تعالئ منرّءٌ عنه ؛ لأنّه مطلق الكمال . 

«أم لهم إلْهَ غيرُ اله سبحان الله عمًا يشركون»7١.‏ 


*') دليل النظام الكوني : 

إن النظام الكونى البديع المتناسق . بما فيه من قوانين دقيقة محكمة . لا 
تتغيّر ولا تتبدل علئ مر الدهور والأزمنة لدليل واضح علئ وحدانية خالقه 
وموجده ومدبّره ؛ لأنّه لو تعدد الخالق المدبر لدبٌ فى ذلك الفساد والفوضئن 
والاضطراب . 

قال تعالئ فى ذلك : «الو كان فيهما آلهة إلا اك نفسدتا»!". 

وجاء عن هشام بن الحكم قال : قلت لأبى عبد الله 346 : ما الدليل علئ أن 
لله واحد ؟ قال : «اتصال التدبير وتمام الصنع . كما قال الله عرّ وجل : فلو كان 


(١)الطور‏ 177. 
(1)الأنبياء /57. 
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الفصل الأول / الالويات 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»!١,‏ 

وأشار إلئن هذا المعنئ الفيلوف الألمانى «كنت» بقوله : 

«إنْ الطبيعة واحدة . واججزاءها مترايطة » إذا كان لكل كوكب وجرم قانون 
خخاص . فإِن هناك قانوناً يشمل الجميع . وهذه الوحدة فى القانون والترابط تدلّ 


علئ تنظيم واحد , ومنظم واحد»'". 
]) وححدة الآثار: 

لو كانت الآلهة متمّدة لكانت الأثار مختلفة . ولَعُرف كل إله من خلال آثاره 
ومتخحلوقاته . 


ولما كانت الآثار واحمدة دلت بوضوح علئ وحدانيّة الله تعالئ . 

وإلئ هنذا المعنئ أشار بقوله عر وجل : 

«ما اتّخذ الله من ولد وما كان معه من إِلَهِ إذأ لذهب كل إِلْهِ بما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله عمًا يصفون4!". 

كما أشار الئ ذلك أيضاً الامام على 342 بقوله : «واعلم بنى أنّه لو كان لربّلك 
شريك لأكك زسلة ولرايت آثار سلكة وسلظانف والفرفت أقغاله وعيفاتة» رلك 
إله واحد كما وصف نفه ء لايضادّه فى ملكه أحرعظ!). 

وغير ذلك من الادلة الزافسنة عار وسيواقةة الاق 2 وجل <وقل الحمد 
لله الذي لم يِتّخذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك»!". 

أما زيارة القبور وإقامة المآتم : فليست هى من نوع التقرب الئ غير الله 


.19 حق اليفين ؛ صص:‎ )١( 

.7١ أضواء علئ العقيدة الإسلاميّة . ص:‎ )١( 
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الفسل الأول / الانهيان 
تعالئ فى العبادة . كما توهّمه بعض من بريد الطعن فى طريقة الإمامية , غفلة عن 
حقيقة الحال فيها . بل هي من نوع التقرب ال الله تعالئ بالأعمال الصالحة 
كالتقرّب إليه بعيادة المريض وتشبيع الجنائز وزيارة الاخنوان فى الدين ومواساة 
الفقير . فإِنٌ عيادة المربض - مثلاً في نفسها عمل صالح يتقرّب به العبد إلئ الله 
تعالئ . ولبس هو تقرباً إلى المريض يوجب أن يجعل عمله عبادة لغير الله تعالئ 
أو الشرك فى عبادته . وكذّلك باقى أمثال هذه الاعمال الصالحة التى منها زيارة 
القبوره وإقانة اماقم يشيع الجاتروزيارة الاخعوان.: ١‏ 

أما كون زيارة القبور وإفامة المآتم من الاعمال الصالحة الشرعية فذلك 
بثبت فى علم الفقه وليس هنا موضع إثباته . والغرض أن إقامة هذه الأعمال لست 
من نوع الشرك فى العبادة كما يتوهمه البعض .ء وليس المقصود منها عبادة الائمّة , 
وإنّما المفصود منها إحياء أمرهم , وتجديد ذكرهم . وتعظيم شعائر الله فيهم 
(ومن يعظم شعائر الله فإِنْها من تقوئ القلوب»!". 

فكل هذه أعمال صالحة ثبت من الشرع إستحبابهاء فإذا جاء الإنسان متقرباً 
بها إلى الله تعالئ طالباً مرضاته. استحقٌ الثواب منه ونال جزاءه . 


فى 


عقيدتنا بالعدل 


ونعتقد أن من صفاته تعالئ الثبوتيّة الكماليّة أنّه عادل غير ظالم . فلا يجوز 
فى قضائه ولا بحيف في حكمه , يثيب المطيعين . وله أن يجازي العاصين . ولا 
كلت عاذو مالا يفون ولأطافين رباد هن ناستعتون ,:ونعظد الدشيخضانه 
لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة ولا يفعل القبيح . لأنّه تعالى قادر علئ فعل 
الحسن وترك القبيح مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح وغناه عن نرك 
الحسن وعن فعل القبيح . فلا الحسن يتضرّر بفعله حتّى يحتاج الئ تركه . ولا 


.5'/ جحلا)١(‎ 


الفصل الأول / الإنويات 0 


القبيح يفتقر إلبه حتئ يفعله . وهو مع كل ذلك ححكيم لابدٌ أن يكون فعله مطابقاً 


للحكمة وعلئ حسب النظام الأكمل . 
فلو كان يفعل الظلم والقبح ‏ تعالئ عن ذلك فانٌ الأمر فى ذلك لا يختلو 
عن أربع صور : 


١-أن‏ يكون جاهلا بالأمر فلا يدري أنه فبيح . 

؟ ‏ أن يكون عالماً به ولكنّه مجبور علئ فعله وعاجز عن تركه . 

. أن يكون عالماً به وغير مجبور عليه ولكنه محتاج إلئ فعله‎ ٠ 

4 أن يكون عالمأً به وغير مجبور عليه ولا يحتاج إليه فينحصر في أن 
يكون فعله له تشهياً وعبئاً ولهوا . 

وكل هذه الصور محال علئ الله تعالئ وتستلزم النقص فيه وهو محضص 
الكمال . فيجب أن نحكم أنه منزّه عن الظلم وفعل ماهو قبيح . 

غير أن بعض المسلمين جوّز عليه تعالئ فعل القبيح تقدّست أسمازه . 
فجوّز أن يعاقب المطيعين ويدخل الجنّة العاصين بل الكافرين . وجوز أن يكلف 
العباد فوق طاقتهم ومالا يفدرون عليه ومع ذلك يعاقبهم علئ تركه . وجوّز أن 
بصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع وأن يفعل الفعل بلا حكمة وغرض 
ولا مصلحة وفائدة . بحجّة أنه هلا يُسأل عمًا يفعل وهم يُسألون»!". 

فربٌ أمثال هؤلاء الذين صوّروه علئ عقيدتهم الفاسدة . ظالم جائر سفيه 
لاعب كاذب مشخادع يفعل القبيح ويترك الحسن الجميل , تعالئ الله عن ذلك علوؤاً 
كبيرأً . وهذا هو الكفر بعينه . وقد قال الله تعالن فى محكم كتابه : وما الله يريد 
ظلماً للعباد4١')‏ وقال : «والل لايحب الفساد»١"‏ وقال : «وما خلقنا السنوات 
والأرض وما بينهما لاعبين»'' وقال : «وما خلقت الجن والإنس إلا 


(1)الأنبياء / 57 
(؟)غافر .5١7‏ 

(7) البقرة / 5١0‏ . 
(غ)الدخان 587. 


الفصل الأول / الإثئات 
ليعبدون»١'‏ الئ غير ذلك من الآياث الكريمة . سبحانك ما خلقت هذا باطلاً . 


ه ‏ عقيدتنا في التكليف 


نعتقد أَنّه تعالن لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجّة عليهم . ولا يكلفهم إلا 
ما يسعهم وما يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون . لأنّه من الظلم تكليف 
العاجز والجاهل غير المقصّر فى التعليم . 

أما الجاهل المقصّر فى معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله 
تعالئ ومعاقب علئ تقصيرء » إذ يجب علئ كل إنسان أن يتعلّم ما يحتاج إليه من 
الأحكام الشرعية . 

ونعتفد أنه نعالئ لايد أن يكلف عباده ويسن لهم الشرايع وما فيه صلاحهم 
وخخيرهم ليدلهم علئ طرق الخير والسعادة الدائمة ويرشدهم إلئ مافيه الصلاح . 
ويزجرهم عمًا فيه الفاد والضرر عليهم وسوء عاتبتهم. وإن علم أنْهم لا 
يطيعونه. لآن ذلك لطف ورحمة يعباده وهم يجهلون اكثر مصالحهم وطرقها في 
الدنيا والآخرة . ويجهلون الكثير مما يعود عليهم بالضرر والخسران . والله تعالئ 
هو الرحمن الرحيم بنفس ذاته وهو من كماله المطلق الذي هو عين ذاته , 
ويستحيل أن ينفك عنه . 

ولا يرفم هذا الأُطف وهذه الرحمة أن يكون العباد متمردين علئ طاعته 
غير منقادين إلى أوامره ونواهية , 


؟ - عقيدتنا فى القضا. والقدر 


ورد فى الحديث أن كل شىء بقضاء وفدر . ويج الايمان بقضاء الله 


.017/ تايراذلا)١(‎ 


الفصل الأول / للإويات. 


ج24 
وقدره . خميره وشرّه . 
ولكى ينضح المقصود منهما نذكر أنواعهما بإيجاز : 


١-القضاء‏ والقدر في التكوين : 

وهما بمعنئ الخلق والايجاد ‏ وفي ذلك قال الله تعالئ : «فقضامُنٌ سبع 
سماوات؟١١!؛‏ أي خلفَهنٌ وأوجدهنٌ . 

وقال تعالئ: «وقثر فيها أقواتها»!"؛ أي دَبّر ونظم . 


١-القضاء‏ والقدر في التشريع : 

وهما بمعنئ الأمر والحكم. وفى ذلك قال تعالئ : «وقضيئ ربِّك ألا تعيدوا 
إل ناه وبالوالدين إحساناً»!"!؛ أي أوجب وحكم . 

وفال عر وجل : «إلا امرأته قدرناها من الغابرين74؛ أي كتبناها في 
اللوح؛ وايضاً بمعئئ أخبرنا وييّنا. ْ 


: القضاء والقدر بمعنئ خضوع الفعل للقانون الإلهى‎ ٠ 

وهذا هو محل الخلاف بين المسلمين ؛ حيث زعم بعض بِأنّ جميع 
مايصيب الإنسان من خيير , أو شر إِنّما يصيبه بقضاء الله تعالئ وقدره ؛ أي أن ذلك 
مفروض علئ الانان . وليس له خخيار فيه ولا مفرٌ . 

وفي عقيدننا : أن ما يصيب الانسان من خير أو شي إنما يصيبه بسبب فعله 
واختياره ٠‏ وليس مفروضاً عليه , إلا أن الفعل لا يخرج عن قضاء الله وقدره ؛ أي 


() فصلت .١377/‏ 
(")فصلت/١٠.‏ 
(7) الاسراء ”77 


(4)النمل /017. 


الفصل الأول / الإنويات 6 


قانونه . 

وأوضح مئال علئ ذلك : ماروي عن الإمام على غة من انّه كان جالساً إلى 
جانب جدار يوشك على السفوط ولمًا علم بذلك ابتعد عنه , فقيل له : أتفرٌ من 
قضاء الله يا أمير المؤمنين ؟ قال 942 : أفْرٌ من قضاء الله الى قدره . 

ومعنئ ذلك : ان أي حادث في الكون لايحدث إلا بقضاء الله وقدره , فإذا 
عرض إنسان نفسَّه للخطر , ثم تضرّر من ذلك . فعلئ وفق قانون الله وقضائه . وإذا 
ف من خخطر ونجا بنفسه , فهو ايضاً علئ وفق قانون الله وقدره , وإذا فر من جدار 
أوشك علئ السقوط . فهو لم يخالف قضاء الله وقدره ؛ بل يكون الإنسان بحكم 
القانئورن محروساً من الموت . 

قا ادها بقن عق حال تح ذلك النكدا رتو كمي عله نبي بقن 
نهو انها يعنمت القانون الى لا قلف 

أمَا إذا مافسرنا القضاء والقدر بنسبة جميع ما يصيب الانسان من خير أو شر 
إلى الله تعالئ دون أن يكون للانسان أي إرادة . فَهذا ينفى العدل الالهى ؛ لان 
الإنسان في مثل هذه الحالة يحاسب عن أعمال ليس له إرادة في فعلها أو تركها""؟ 

ومن الأمئلة علئ ذلك أيضاً ماجاء عن الاصبغ بن نباته : أن شيخاً قام الى 
أمير المؤمنين 4# بعد منصرفه من صفين . فقال : أخبرنا عن مسيرنا إلئ الشام 
أكان بقضاء الله وقدره ؟ فقال : «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة . ما وطثنا موطثاً. 
ولاهبطنا وادياً الا بقضاء الله وقدره». فال الشيخ : فعند الله احتسب عنائي. وما 
أرئ لي من الأجر شيئاً . 

فقال على لظ : أيها الشيخ لقد عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون. 
وني منصرفكم وأنتم منصرفون . ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا 
إليها مضطرين , فقال الشيخ : فكي والمضاء والقدر ساقانا . فقال : ويحك لعلك 
ظننت قدراً لازماً وقضاءً حتمأ . لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب . 


.فّرصتب:.4١‎ 39 دروس في العقيدة . السيد حسن التنفاخ . ص:‎ )١( 


القصل الآوّل / الانهيات 
والوعد والوعيد , والأمر والنهى . ولم تأت لائمة من الله لمذنب . ولامحمدة 
لمحسن . ولم يكن المحسن أولئ بالمدح من المسىء ء ولا المسيء أولن بالذم 
إن الله سبحانه ‏ أمر تخييراً ؛ ونهئ تحذيراً . وكلف يسيرأ . ولم يُعص 
مغلوبا . ولم يُطع مكرها . ولم يرسل الرسل إلئن خلقه عيثا . ولم يخلق السماوات 
والأرض وما بينهما باطلاً » ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار . 
فقال الشيخ : فما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما ؟ فقال 98 : هما 
الأمر من الله والحكم . ثم تلا قوله سبحانه : 8 وقضيئ رمك ألا تعبدوا إلا إيَاه» ١!‏ 
فتهض الشيخ مروراً وهو يقول : 
أنت الامام الذي نرجو بطاعته2 يوم النجاة من الرحمن غفرانا 
أوضحت من ديننا ما كان ملتبساًٌ ‏ جزاك ربك عنًا فيه إحسانا"؟ا 
وعلئ هذا الأساس فلا يتنافئ القضاء والمّدر مع اختيار العبد بما يصح معه 
فقد صرح الحديث الشريف الآنف الذكر بأن المسير إلئ الشام كان 
بوجوب من الله تعالئ وحكمه أي أن الله تعالن حكم بوجوب محاربة «البغاة» . 
وأنّه تعالق قد عظم أجر المجاهدين ؛ لأنّهم امتثلوا لأمر الله عرٍّ وجل . ونفذوا 
حكمه . 


مكف 


(١)الاسراء‏ /7؟. 
مع اخختلاف يسير في الألفاظ . 


الفصل الأول / الإنويات م6 


الجبر والتفويض 
لقد اعتمدت مساألة «القضاء والقدرء علئ مألة أساسيّة هى مسألة «الجبر 
والتفويضص» : 
وفيها ثلائة مذاهب هى : 


: المجبرة‎ )١ 
لقد ذهب «المجبّرة» إلى أنّ الله تعالئن هو الفاعل لأفعال المخلوقين . سواء‎ 
. كان خيراً أم شرأ . من دون أن يكون لهم أي اختيار فى صدور الفعل , أو تركه‎ 
وبذلك يكون قد أجبرهم على فعل المعاصي . ومع ذلك يعاقبهم ويعذبهم‎ 
عليها . وأجبرهم علئ فعل الطاعات . ومع ذلك يثيبهم عليها ؛ وذلك لأنهم‎ 
يعتبرون أفعال المخلوقين فى الحقيقة هي أفعال الله تعالئ . وإنّما تُنسب إليهم‎ 


علئ سبيل المجاز ؛ لأنّهم محلها . 
وقد استدلوا علئ فكرتهم هذه بآيات كثيرة منها قوله نعالئ : «والله خلقكم 
وما تعملون»!". 


أي أن الله تعالئ خلفكم وخلق أعمالكم . 
الطبيعى الحقيقى . ولا سبب سواه ؛ إذ ظنوا أن ذلك هو مقتضئ كونه تعالئ هو 
الخالق الذي لا شريك له . 

وفى ذلك ما فيه من نسبة الظلم إليه تعالئ . 


: المفوضة‎ )١ 
. وذهب «المفوّضة؛ إلئ أن الله تعالئن قد فوّض الأفعال إلئ المخلوقين‎ 
ورفع قدرته وقضاءه عنها ؛ وذلك لأنّ نسبة الأفعال إليه تعالئ يستلزم نسية النقص‎ 
إليه هذا من جهة . كما أن للموجودات أسبابها الخاصة بها وإن انتهت كلها إلى‎ 


)الصافات /ركة 


الفصسل الأول / !لأا م اك 04 
مسبّب الأسباب , والسبب الأوّل . وهو الله تعالئ هذا من جهة أخرئ . 

وبهذا فقد أخخرجوا الله عرّ وجل من سلطانه . وأشركوا غيره معه في الخلق . 

واستدل هؤلاء علئ مذهبهم بقوله تعالئ : 

«(إنا هديناه السبيل لِمَا شاكرأ وإِمَا كفوراً»!". 

وممًا تقدّم يتضح لنا بأنَ «الجبر» ظلم . و «التفويض» إهمال . وكلاهما صفة 
نقص يجب تنزيه الباري عر وجل عنهما ؛ لأنّه كمال مطلق . 

بل يمكن القول : بأنّ نتيجة «الجير . والتفويض» واحدة ؛ وذلك لأنٌ نئيجة 
دالجبر» هي عدم جواز معاقبة العبد علئ أفعاله ؛ لأنّه مجبور عليها . والمعاقبة 
تتعارض مع عدالة الله تعالئ . 

كما أن نتيجة «التفويض» هي عدم جواز معاقبة العبد علئ أفعاله أيضاً ؛ لأنّه 
عر وجل نرك لعبده وفوّض إليه فعل ما يشاء . ولم يتدخل في شيء من أموره 
وأفعاله , والمعاقبة أيضاً تتعارض مع عدالته سبحانه وتعالى . 


دوافع القول بالجبر : 

ومن نافلة القول أن نشير هنا إلئ أهم دوافع القول بالجبر باختصار : 

(أ) يبرر بعض الضعفاء والكسالئ نتائج ضعفهم وكسلهم بالجبر ؛ أي أنّْهم 
مجبورون على ذلك . ولا مفر منه . 

(ب) كما اتخذ البعضٌ القولٌ بالجير ذريعة للتحلل من الالتزامات , ولاشباع 
الرغبات . 

(ج) وأهم الدوافع هو الدافع السياسي الذي روّجت له السلطات المنحرفة. 
وبالأخص الاموية . التي جندت وسائل اعلامها لذلك . ووضعت الأحاديث 
للتأكيد علئ فكرة الجبر ؛ لتخدير الناس عن التحرك والقيام بأي ثورة ضدهم . 


37 نانالا)١(‎ 


الفصل الأول / الإنويات 


. 


*') الأمر بين الأمرين : 

وعقيدتنا في ذلك تبعاً للأئمّة المعصومين ف هو سلوك الطريق الوسط . 
وهو الأمر بين الأمرين الذي جاء صريحاً علئ لسان الإمام جعفر بن محمّد 
الصادق 988 بقوله : دلا جبر ولا تفويض . ولكن أمر بين أمرين:!". 

وقوله ل ايضا : 

«الناس فى القدر علئ ثلاثة أوجه : رجل زعم أن الله تعالئ أجبر الناس علئ 
المعاصي . فهذا قد ظلم الله في حكمه , فهو كافر . ورجل يزعم أن الأمر مفوّض 
إليهم : فهذا قد ومن الله في سلطانه . فهو كافر . ورجل يقول :إن الله كلف العباد ما 
يطيقون ولم يكلفهم مالا يطيقون , وإذا أحسن -حمد الله . وإذا أساء استغفر الله » 
فهر مسلم بالغ:!". 

و «الأمر بين الأمرين» يعنى : أن الانسان مسؤول عن أعماله وأفعاله ولكنه 
ليفك عن الارناط بالله عر وجل ء الذي خخلقه:وأفاض عليه الوجوداء وأمره با 
فيه صلاحه وسعادته . ونهاه عما فيه فساده وشقاوه . 

فالعمل الصالح من العبد . والله تعالئ أمره به . 

والمعصية من العبد أيضاً , والله تعالئ نهاه عنها . 

والله تعالئ عالم بقدرة العبد علئ فعل الخير وترك الشر ؛ فكلفه ما يطيق . 
ولم يكلفه مالابطيق . 

ومن الأدلة التي تشهد بإختيار العبد . وتخرجه عن الجبر . ولا تلحقه 
بالتفويض : 

)١‏ العفل : ان العاقل .كل عاقل يميز بين الأفعال الإختيارية وغيرها. ويرئ 
نفه مختاراً في جميع أفعاله وتصرفاته . 


10 .115 :صا؛١ح.نيقيلا حق‎ )١( 
. نفس المصدر السابق‎ )( 


الفسل الأول / الإنهيادن 

وان شئت فقا : إن الإنسان بحس بالوجدان الفارق بين الأفعال الإختيارية 
وغيرها. 

وعليه فإنْ الانان مختار وليس مجبوراً فى أعماله . 

؟) يمدح العقلاء العادل , والمحسن إلئ الئاس . و يذمون الظالم الجائر . 
والمسيء إلى الناس . ولو لم يكن الإنسان هو الفاعل بإختياره لما استحق المدح 
أو الذم . 

ولذلك لا يستحق مسلوب الإرادة المدح ولا الذم . 

*) كما أنه لا فائدة من الوعد والوعيد ؛ إذا ما قلنا «بالجبره ؛ لأن المفروض 
أنه لم يكن هو الفاعل لما يستحق الثواب والعقاب ؛ بل أن العقاب علئ الأعمال 
أكبر دليل علئ الإختيار وعدم التفويض . قال تعالئ : #وذوقوا عذابَ الخلد بما 
كنت تعملون6»١".‏ 
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؛) النصوص القرآتية منها قوله تعالئ : 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون74'. ولا يجوز التكليف بحكم 
العقل إذا لم يكن الإنسان مختاراً . 
وتوله : كل أمرىء بماكسبرهين»١".‏ 
«أني لا أضيع عمل عامل منكم»!؟. 
«فمن يعمل مثقال ذرّةٍ خبرأ بره* ومن يعمل مثقالْ ذرّةٍ شرّأ يره»!*. 
وأمًا الروايات فقد ذكرنا منها رواية . وهى كثيرة منها : سثل الإمام موسئ 


(١)السجدة/117١.‏ 
(؟) الذاريات 077. 
() الطور 7 ١؟.‏ 

(4) آل عمران / 19186, 
(0)الزلزلة الا 4. 


انقصل الأول / الإثويات 
الكاظم َي عن أفعال العباد ممن هي ؟ قال : 

وإنّ أفعال العباد لا تخلو من ثلاثة منازل : إمّا أن تكون من الله تعالئ نخاصّة . 
أو منه ومن العبد علئ وجه الاشتراك فيها ء أو من العبد خخاصّة ‏ فلو كانت من الله 
تعالئ نخاصّة لكان أولئ بالحمد علئ حسنها . والذم علئ قبحها ء ولم يتعلّق بغيره 
حمد . ولا لوم فيها؛ ولوكانت من الله ومن العبد لكان الحمد لهما معأ فيها . والذم 

وإذا بطل هذان الوجهان ثبت أئها من الخلق ؛ فإن عاقبهم الله تعالئ علئ 
جنايتهم بها فله ذلك , وان عفا عنهم فهر أهل التقوئ وأهل المغفرة»!. 

وقد سثل أبو الحسن الثالث غ3 عن أفعال العباد أهى مخلوقة لله تعالئ ؟ 
فال : ١‏ 

«لو كان خالقاً لها لما تبرَأ منها , وقد قال سبحانه : 

إن الله بريةٌ من المشركين74", ولم يرد البراءة من تعلق ذواتهم . وإنّما 
تبوَأ من بشركهم وقبائحهمة!". 

وفكرة «الأمر بين الأمرين» واضحة من خلال قول «لاحولٌ ولا قوّة إلا بالله»: 

أي لا حول لناعن معاصى الله إلا بعصمته ‏ ولا قوّة لنا علئ طاعة الله تعالئ 
إلا بعونه . كما ورد ذلك عن أمير المؤمنين ذا 

وأمًا الآية التي استدلٌ بها الجبربون علئ مذهبهم وهي قوله تعالئ : «والله 
خنقكم وما تعملون» فهى في معرض الردّ علئ ما ورد في الآية السابقة لها 
«أتعبدون ما تذحتون» ؟ 


9 


(1) تصحيح الإعتقاد ‏ المفيد . ص: ١7‏ . 

(5) العوبة /5. 

(؟) الميزان؛ اليد محمد سين الطباطبائى . ح١.‏ ص: .٠١١‏ 

(5) بداية المعارف الالهيّة , محن الخرازي . ح١.‏ ص: 170 : نقلاً عن البحار , ح 0 ص: 
1 


الفسل الأول / الانوهات 

وعليه فإِنّما يقصد بالآيتين الردّ علئ اولثك الذين ينحتون الأصنام 
ويصنعونها ؛ ثم يعبدونهاء فأوضح تعالئ بأنّهِ قد خخلق أولئك المشركين , وخلق 
تلك المواد التى ينحتون منها الأصنام ؛ وليس لها أي ارتباط بمسألة أفعال العباد 
زأعمالهم . 


وبعد هذا ندرك دقّة تعبير حديث الامام الصادق 92 الذي ذكرناه سابقاً . 


ابمه 


وهز فوله : «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين» ؛ إذ بين فيه العقيد: 
الصحيحة المستنبطة من العقل , والوجدان ء والقرآن . 


١‏ - عقيدتنا في البّذا. 


البَداء يعني : الظهور بعد الخفاء!". 

والبداء في الإنان : أن يبدو له رأي فى الشيء لم يكن له ذلك الرأي 
سابقاً , بأن يتبدّل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه ؛إذ يحدث عنده ما 
يغير رأيه وعلمه به ء فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله:؛ وذلك عرن جهل 
بالمصالح والمفاسد . وندامة علئ ما سبق منه . 

و «للبداءة بهذا المعنن يستحيل علئ الله تعالئ ؛ لأنه من الجهل والنقص . 
وذلك محال عليه تعالئ , ولا تقول به الإماميّة . قال الإمام الصادق 98 : «من زعم 
أن الله بدا له فى شىء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم؟'. 

و «من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس فأبرأوا منه»7؟. 

غير أنّه وردت عن أثمّمنا الأطهار 284 روايات توهم القول بصحّة «البداء» 


)١(‏ راجع المصباح المنير, الفيومي . وغيره من كتب اللغة. 

(1) النشيع نشأته معالمه . هاشم الموسوي . صص: ٠١7‏ نقلاً عن اعتقاداث الشيخ الصدوق » 
ص: .١5١‏ 

(7) النشيم نشأته معالمه . ص: ٠١7‏ نقلاً عن اليحارح 4 صص: ١١١‏ . 


الفصل الأول / الاليات 
بالمعنئ المتقدم . كما ورد عن الامام الصادق له : 

اما بدا لله في شىء كما بدا له فى اسماعيل ابنى»'١!.‏ وغيرها من الروايات . 

ولذلك نسب بعض المؤلّفين في الفرق الإسلاميّة إلئ الطائفة الإماميّة القول 
باتذانة لعا بقل المهت رطريق آل البيت لا . وجعلوا ذلك من جملة 
التميعات غلل الشينة: 

ولكن الصحيح أن الإماميّة يقصدون «بالبداءة الظهور بعد الخفاء بالنسبة 
للناس . لا بالنسبة لله تعال ؛ لأنّ جميع الأمور ظاهرة إليه تعالئ . ولا يخفئ عليه 
شيء في الأرض . ولا في السماء . 

وعلئ هذا فإنْ ما ظهر بعد الخفاء إنّما هو دبداء؛ من الله للناس . وليس هو 
«بداء» لله وللناس ٠‏ ولكن تُوٌّسّع في استعماله ‏ فقيل : «بدا لله في الأمر الفلاني» . 

وإلئ ذلك أشار تبارك وتعالئ فى محكم كتابه المجيد بقوله : #يمحو الله ما 
يشاء ويثبت وعنده أَمّ الكتاب6!", ومعنئن ذلك : أنه تعالى قد يظهر شيئاً على 
لسان نبيّه . أو وليّه » أو في ظاهر الحال ؛ لمصلحة تفتضي ذلك الأظهار ؛ ثم 
بمحوه . فيكون غير ما قد ظهر أُوَلاً ,مع سبق علمه تعالئ بذلك .كما في قصّة 
اسماعيل لما رأئ أبوه فى المنام أنّه يذبحه نك . ثم بدّل ذلك الأمرء وفداه بذبح 
عظيم . وهذا من اوضح مصاديق البداء . 

وكما ظهر أيضاً في «اسماعيل» ابن الإمام الصادق #6 حين اخترمه قبله ؛ 
ليعلم الناس أله ليس بإمام +:وقد كان ظاهر الحال أنّه هو الإمام بعده ؛ لأنّه أكبر 
ولد 

وقريب من البداء فى هذا المعنن نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبيّنا 
محمد تليق . بل نسيخ بعض الأحكام التى جاء بها نبيّنا لالظ . 
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() الرعد / 74. 


م لا 0 
م عقيدتنا في احكام الدين 


نعتقد أنّه تعالن جعل أحكامه من الواجباث والمحدمات وغيرهما طبقاً 
لمصالح العباد في نفس أفعالهم . فما فيه المصلحة الملزمة جعله واجباً . وما فيه 
المفسدة البالغة نهئ عنه . وما فيه مصلحة راجحة ندينا إليه ... 

وهكذا في باقى الأحكام وهذا من عدله ولطفه بعباده . ولا بد أن يكون له 
في كل واقعة ححكم . ولا يخخلو شيء من الأشباء من حكم واقعي له فيه وإن انسد 
علينا طريق علمه . 

ونقول أيضاً إِنّه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينهئ عما فيه 
المصلحة . غير أن بعض الفرق من المسلمين يقولون : أن القبيح ما نهئ الله تعالئ 
عنه والحَسن ما أمر به . فليس فى نفس الافعال مصالح او مقاسد ذاتية ولا حسن 
أو قبح ذاتيان . 

وهذا قول مخالف للضرورة العقلية . كما أنهم جوّزوا أن يفعل الله تعالئ 
القبيح فيأمر بما فيه المفسدة وينهئ عما فيه المصلحة . وقد تقدّم أن هذا القول فيه 
مجازفة عظيمة وذلك لإاستلزامه نسبة الجهل أو العجز إليه سبحانه . تعالئ علوًأً 
كبيراً . 

والخلاصة : أنْ الصحيح فى الإعتقاد أن نقول إِنْه تعالى لا مصلحة له ولا 
منفعة فى تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما حرّمه . بل المصلحة والمنفعة 
ترجع لنا في جميع التكاليف . ولا معنئ لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال 
المأمور بها والمنهى عنها فإنّه تعالئ لا يأمر عبثاً ولا ينهئ جزافاً وهو الغني عن 
عاده . 


. عقيدتنا في النبؤة‎ ١ 
. عقيدتنا في معجزة الأنبياء‎ - ” 
. عقيدتنا في عصمة الأنبياء‎  " 
. عقيدتنا في صفات النبي‎ -4 
. عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم‎  ه‎ 
. عقيدتنا في الإسلام‎ ١ 

- عقيدتنًا في مشرع الإسلام . 
4 عقبدتنا في القرآن الكريم . 


4 طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة . 


ل 8 
« وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا » 


تمتك" 
١‏ عقيدتتا في النبوة 


نعتقد أن (النبوة) وظيغة إلهيّة وسغارة ريّانيّة ؛ يجعلها الله تعالئ لمن ينتجبه 
ويختاره من عباده الضالحين وأوليائه الكاملين فى إنسانيتهم , فيرسلهم إلئ سائر 
الناس لغاية إرشادهم إلئ ما فيه منافعهم رمصالحهم في الدنيا والآخخرة » ولغرض 
تنزيههم ونزكيتهم من درن مساوىء الأخلاق ومفاسد العادات . وتعليمهم 
الحكمة والمعرفة وبيان طرق السعادة والخير . لتبلغ الإنسانيّة كمالها اللائق بها . 
فترتفع إلئ درجاتها الرفيعة في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة . 

ونعتقد أن قاعدة اللطف . علئ ما سيأتى معناها ‏ توجب أن يبعث الخخالق 
اللطيف بعباده رُسَله تهداية البشر وأداء الرسالة الاصلاحيّة وليكونوا سفراء الله 
وخلفاءء . كما نعتقد أنّه تعالى لم يجعل للناس حق نعيين النبى أو ترشيحه أو 
انتخابه وليس لهم الخيرة فى ذلك . بل أمر كل ذلك بيده تعالئ ؛ لأنّه «أعلم حيث 
يجعل رسالته»27. 

وليس لهم أن يتحكموا فيمن يرسله هادياً ومبشُراً ونذيراً ولا أن يتحكموا 


فيما جاء به من أحكام وسئن وشريعة . 


.174 / ماعنألا)١(‎ 


الفصل الثالي / التبوة 


١70 


الأدلة على ضرورة بعثة الانبيا. ج25 

هناك أدلة متعدّدة علئ ضرورة بعثة الأنبياء ها ونحن نوجزها بدليلين 
فمط : 

الدليل الال دليل عفلى : 

لم كان الهدف من إيجاد الخلق هو المعرفة بالله تعالئ وعيادته .كما قال ع 
وجل : «وما خلقث الجن والإنس إلا ليعبدون»4'! وذلك لأن بالمعرفة بالله 
تعالئ ٠‏ والعبودية الخالصة له يصل الإنسان إلئن ساحل الأمن والأمان والسعادة 
الأبدبّة . 

ولكن الإنسان قاصر عن المعرفة بالله تعالئ بالشكل المطلوب , وعن كيفية 
عبادته ؛ فتوقف ذلك علئ المبلغ بين الحقٌّ والخلق ؛ لاستحالة توصيل ذلك بدون 
واسطة . والواسطة هم «الأنبياء» 854 ؛ نظرأ لما يتَصفون به من كمالات وقابليّات . 
واستعدادات روحيّة عالية جدَأ لاتوجد بالناس الآخرين '“حاديين . والئ هذا يشير 
ماورد عن هشام بن الحكم عن الإمام أبى عبد الله الصادق 888 إِنّهِ قال للزنديق 
حين سأله : من أين أثبت الأنبياء والرسل ؟ قال : 

دإنّا لما أنبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا . وعن جميع ما خملق ٠‏ وكان 
ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يَجْرْ أن يشاهده خلفه ولا يلامسوه ؛ فيباشرهم 
ويباشروه ويحاججهُم ويحاجُوٌه . وثبت أن له سفراء فى خخلقه يمبّرون عنه إلى 
خلقه وعباده » ويدلونهم علئ مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم . وفى تركه 
فناؤهم . فثبت الأمرون الناهون عن الحكيم العليم فى خخلقه . والمعبّرون عنه جل 
وعزْ. وهم الأنبياء ف . وصفوته من خلقه . حكماء مؤدّبين بالحكمة ؛ ومبعوثين 
بها . غير مشاركين لملناس على مشاركتهم . مؤيّدين من عند الحكيم العليم 
بالحكمة . ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل» 


)١(‏ الذاريانب90537. 


فى 


الفصل الثاني / النبوّة 


والبراهين ؛ لكيلا تخلو أرض الله من حججَة يكون معه علم يدل على صدق 
مقاته وجواز عدالعه6() 


الدئيل الثانى ‏ دليل اللطف : 

إن الإنسان مخعلوق غريب الأطوار , معفّد التركيب في تكوينه وفي طبيعته 
وفي نفسيته وفى عقله . بل في شخصيّة كل فرد من افراده » وقد اجتمعت فيه 
نوازع الفساد من جهة . وبواعث الخير والصلاح من جهة أخرئ : فمن جهة قد 
جبل علئ العواطف والغرائز من حب النفس والهوئ والاثرة واطاعة الشهوات . 
وفطر علئن حب التغلب والاستطالة والاستيلاء علئ ما سواه . والتكالب على 
الحياة الدنيا وزخعارفها ومتاعها كما قال تعالى : إن الإنسان لفي خسر»*" و(« إن 
الإنسان ليطغئ أن رآه استغنئ»'" و «إنّ النفس لأمارة بالسوء»!؟ إلئ غير 
ذلك من الآيات المصرّحة والمشيرة إلئ ماجبلت عليه النفس الانسانية من 
العراطف والشهوات . 

ومن الجهة الثانية . خلق الله تعالئ فيه عقلاً هادياً يرشده الئ الصلاح 
ومواطن الخخير خسوا وادعا يردعه عن المذكرات والظلم ويؤئبه على ما هو 
قبيح ومذاموم . 

ولايزال الخصام الداخلى في النفس الإنسانية مستعراً بين العاطفة والعقل , 
فمن يتغلب عقله علئ عاطفته كان من الأعلين مقاماً والراشدين فى انسانيتهم 
والكاملين فى روحانيتهم . ومن تمهره عاطفته كان من الأخسرين منزلة والمتردين 
إنسانية . والمنحدرين الئ رتبة البهائم . 


(1) أصول الكافى . الكلينى . ح ١‏ كتاب الحجة ‏ الحديث الأول . 
)١(‏ العصر /”. 
(0) العلق 6.17 ١/‏ 


(غ)يوسف /65. 


فى 


الغفضل الثاني / النبوّة 


وأشد هُذين المتخاصمين مراساً علئ النفس هى العاطفة وجنودها فلذذلك 
نجد أكثر الناس منغمسين فى الضلالة ومبتعدين 8 الهداية بإطاعة الشهوات 
وتلبيةنداء المواطف «اوما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين»!' على أن الإنسان 
لفصوره وعدم إطلاعه على جميع الحقائق وأسرار الأشياء المحبطة به المنبثقة من 
نفسه ‏ لايستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضرّه وينفعه . ولاكل مايسعده ويشقيه . 
لافيما يتعلق بخاصّة نفسه . ولافيما بتعلّق بالنوع الإنساني ومجتمعه ومحيطه ء بل 
لايزال جاهلاً بنفسه ويزيد جهلاً أو إدراكاً لجهله بنفسه . كلما تقدم العلم عنده 
بالأشياء الطبيعية والكائنات الماذيّة . 

وعلئ هذا فالإنسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة الى من ينصب 
له الطريق اللاحدب والنهج الواضح الئ الرشاد واتباع الهدئ . لتفوى بذلك جنود 
العقل حتى يتمكن من التغلب علئ خصمه اللدود اللجوج عندما يهىء الإنسان 
نفه لدخول المعركة الفاصلة بين العقل والعاطفة . وأكثر ما تشتد -حاجته الئ من 
يأخذ بيده الئ الخير والصلاح عندما تخادعه العاطفة وتراوغه ‏ وكثيراً ماتفعل - 
فتزين له أعماله وتحسن لنفسه انحرافاتها , إذ تريه ما هو حسن قبيحاً أو ماهو 
قبييح حسنأ . وتلبس علئ العفل طريقه الى الصلاح والسعادة والنعيم » فى وقت 
ليس له تلك المعرفة التى تميز له كل ما هو حسن ونافع . وكل ما هو قبيح وضار . 
وكل واحد منا صريع لهذه المعركة من حيث يدري ولايدري إلا من عصمه الله . 

ولأجل هذا يعسر علئ الإنسان المتمدّن المثقف فضلاً عن الوحشى 
الجاهل أن يصل بنفسه الئن جميع طرق الخير والصلاح . ومعرفة جميع ما ينفعه 
ويضره فى دنياه وآخرته فيما يتعلق بخاضة نفسه أو بمجتمعه ومحيطه . مهما 
تعاضد مع غيره من أبناء نوعه ممن هو علئ شاكلته وتكاشف معهم , ومهما أقام 
بالاشتراك معهم المؤتمرات والمجالى والاستشارات . 

فوجب أن يبعث الله تعالئ فى الناس رحمة لهم ولطفاً بهم «رسولا منهم 


.1٠١9/فسوي‎ )١( 


الغل الثاني / النبوّة 


وما 


يتلو عليهم أياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحمكة»١٠!‏ وينذرهم عما فيه 
فسادهم ويبشرهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم . 

إنّما كان اللطف من الله تعالئ واجباً فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق 
وهو اللطيف بعباده الجواد الكريم . فإذا كان المحل قابلاً ومستعدّاً لفيض الجود 
واللأطف فإنّه تعالئ لابدٌ أن يفيض لطفه . إذ لا بخل في ساحة رحمته ولانقص فى 
جوده وكرمه . ١‏ 

وليس معنئ الوجوب هنا أن أحدا يأمره بذلك فيجب عليه أن يطيع تعالئ 
عن ذلك . بل معنئ الوجوب فى ذلك هو كمعنئ الوجوب فى قولك: إنّه واجب 
الوجود «أي اللزوم وإستحالة الانفكاك» . ١‏ 


؟ ‏ عقيدتنا في معجزة الانبيا, 


نعتقد انه تعالئ إذ ينصب لخلقه هادياً ورسولاً لابدٌ أن يعرّفهم بشخصه 
وبرشدهم إليه بالخصوص علئ وجه التعيين . وذلك منحصر بأن ينصب علئ 
رسالته دليلاً وحجّة يقيمها لهم . إتماماً للطف واستكمالاً للرحمة . وذلك الدليل 
لابد أن يكون من نوع لايصدر إلا من خالق الكائنات ومدبّر الموجودات (أي فوق 
مستوى مقدور البشر) فيجربه علئ يدي ذلك الرسول الهادي ليكون معرفاً به 
ومرشداً إليه . وذلك الدليل هو المسمّئ ب (المعجز أوالمعجزة) ؛ لأنه يكون علئ 
وجه يعجزالبشر عن مجاراته والاتيان بمثله . 

وعلى هذا فإنّ المعجزة هى : إنيان مدعي النبوّة بما يخرق نواميس الطبيعة 
ويعجز عنه غيره دليلاً وشاهداً على صدق دعواء!". 

وكما أنه لابدٌ للنبي من معجزة يظهر بها للناس لإقامة الحجة عليهم فلابد 


(١)الجمعة‏ /". 
(1) البيان في نفسير القرآن , السيد أبو القاسم الخوثي . ص :47 بتصوّف . 


الفصل الثاني / النبوة 0*5 


أن تكون تلك المعجزة ظاهرة الاعجاز بين الناس علئ وجه يععجز عنها العلماء 
وأهل الفن فى وقته فضلاً عن غيرهم من سائر الناس مع اقتران تلك المعجزة 
بدعوئ النِوّة منه لتكون دليلاً علئ مدّعاه وحجّة بين يديه . فإذا عجز عنها أمثال 
أولئك علم أنّها فوق مقدور البشر وخارقة للعادة. فيعلم أن صاحبها فوق مستوى 
البشر بماله من ذلك الانُصال الروحى بمدبّر الكائنات . وإذا تم ذلك لشخص من 
ظهور المعجز الخارق للعادة . ودع مخ ذلك النبوّة والرسالة. يكون حينئل 
موضعاً لنصديق الناس بدعواه والايمان برسالته والخضوع لقوله وأمره فيؤمن به 
مَن يؤمن ؛ ويكفر به مَن يكفر . 

ولأجل هنذا وجدنا أن معجزة كل نبي تناسب مايشتهر فى عصره من العلوم 
والفنون , فكانت معجزة موسئ نه هى العصا التي تلقف السحر وما يأفكون ‏ إذ 
كان السحر في عصره فا شائعاً . فلمًا جاءت العصابطل ما كانوا يعملون وسلموا 
أنها فوق مدورهم . وأعلئ من فنّهم وانّها مما يعجز عن مثله البشر. ويتضاءل 
عندها الفن والعلم . 

وكذلك كانت معجزة عيسئ #8 . وهى إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموي :إذ جات قفن وقت كان قن الطب هو السائد بين النامن وفيه خلماء وأملاء 
لهم المكانة العلياء فعجز علمهم عن مجاراة ما جاء به عيسئ 486 . 

ومعجزة نبيّنا الخائدة هى القرآن الكريم المعجز ببلاغته وفصاحته . في 
وقت كان فن البلاغة معروفا'"'. وكان البلغاء هم المقدّمون عند الناس بحسن 
بيانهم وسمّو فصاحتهم . فجاء القرآن كالصاعقة أذلهم وأدهشهم وأفهمهم أنهم 
لاقل لهم به , فخنعوا له مهطعين عندما عجزوا عن مجاراته وقصروا عن اللحاق 


(1) إن القرآن الكريم هو المعجزة الباقية الخالدة . أمًا المعاجز الأخرئ التي ظهرت علئ يدي 
نينا محمد #إللفق فهي أكثر من أن تحصئ حتّئ قبل :إنّها بلغت ألفاأ وزيادة ؛ منها :إنشقاق 
الفمر؛ وتسبيح العبصا بيده . وحنين الجذع ؛ ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة . وتكلّم 
الذراع المسمومة ؛ وإشباع الكثير من الزاد القليل, والاخبار بالمغيّبات الكثيرة , وغيرها. 


الفصل الثاني / النبوة 57 


بغباره . ويدل على عجزهم أنه تحذاهم بإتيان عشر سور مثله فلم يقدروا. ثم 
تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فتكصوا . ولمًا علمنا عجزهم عن مجاراته مع 
تحديه لهم ؛ وعلمنا لجوءهم إلئ المقاومة بالسنان دون اللسان _علمنا أن القرآن 
من نوع المعجزء وقد جاء به محمد بن عبد الله مقروناً بدعوئ الرسالة , فعلمنا أنه 
رسول الله جاء بالحق وصدق به صلئ الله عليه وآله) . 


- عقيدتنا في عصمة الأنبيا. +93 


ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة . وكذلك الأئمّة . عليهم جميعاً التحيات 
الزاكيات , وخخالفنا في ذلك بعض المسلمين . فلم يوجبوا العصمة في الأنبياء 
فضلاً عن الألمّة . 

والعصمة : هى التئزّه عن الذنوب والمعاصى صغائرها وكبائرها ٠‏ وعن 
الخطأ: والنسيان . وإن لم يمتنع عقلاً علئ النبي ان يصدر منه ذلك بل يجب أن 
يكون منزّهاً حتئ عمًا ينافى المروّة, كالتبذل بين الناس من أكل فى الطريق أو 
ضحك عال . وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام . 


الأدلة على عصمة الأنبياء 8 

١-الديل‏ العقلى : 

له لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو يخطأ وينسئ . وصدر منه شيء من 
هذا القبيل . فامًا أن يجب إتباعه فى فعله الصادر منه عصياناً أو خطأ أو لايجب ٠‏ 
فإن وجب إتباعه فد جوزنا فعل المعاصى برخصة من الله تعالئ بل أوجبنا ذلك , 
وهذا باطل بضرورة الدين والعقل «.وإن لم يجب إتباعه فذلك ينافي النبوٌة التي 
لابدٌ أن تقترن بوجوب الطاعة أبداً . 

على أنْ كلى شيء يقع منه من فعل أو فول فنحن نحتمل فيه المعصية أو 
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يي 


الخطأ فلا يجب اتباعه فى شىء من الأشياء فتذهب فائدة البعثة. بل يصبح النبى 
كسائر الناس ليس لكلامهم ولالعملهم تلك القيمة العالية التى يعتمد عليها دائماً . 
كما لانبقئ طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله . 

وهذا الدليل علئ العصمة يجري عينا فى الإمام . لأنٌ المفروض فيه أنّه 
منصوب من الله تعالئ لهداية البشر نخليفة للنبي . علئ ما سيأتي فى فصل الإمامة . 


: -الدليل الوجداني‎ ١ 
لقد جبلت النفوس علئ عدم الاتقياد لمن كانت له سوابق غير مرضية من‎ 
. إرتكاب المعاصى .؛ وبإرتكابه المعاصى تنفر منه النفوس ولاتجد رغبة في قيادته‎ 
.. وهذا الدليل يغبت أيضاً عصمة الأنبياء لكل قبل بعنتهم وتكليفهم بالنبوّة‎ 


7-النصوص الشرعية : 

أ) قال تعالئ : هّن يطع الرسول فقد أطاع النه»7". 

«واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا6”". 

«يا أنها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»7". 

«وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»!. 

فالحكم بإتباع النبي أوالرسول «مطلق» غير مقيّد ولامحدد . ومعنئ ذلك انه 
مسدّد فى جميع أقواله وأفعاله . وتفريراته . وهى مطابقة للواقع , وهذا دليل 
واضح على العصمة . 

وأمّا النلصوص علئ عصمة النبى محمد تت فهى كثيرة ؛ منها : قوله 


(0) النساء / .8١‏ 
)١(‏ المائدة .5١/‏ 
( النساء / 89. 
(4)الحشر //7. 
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تعالئ : «وما ينطق عن الهوئ ٠‏ إن هو إلا وحي يوحئ»". 

«إِنّما يريد الله لبذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً»!". 

- ومنها ماذكرء الإمام علي طه3 في خطبته «القاصعة» «ولقد قرن الله به لإ 
من لدنّْ أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته . يسلك به طريق المكارم . 
رمحاسن أخخلاق العالم . ليله ونهارهغ!". 

رمنها ماجاء عن الإمام جعفر الصادق 86ة: ذإنٌ رسول الله َي كان مسدداً . 
موفّقاً مؤيّداً بروح القدس . لابزلٌ ولابخطيء في شيء ممًا يسوس به الخحلق»!4. 


امران مهمان: 
وفي نهاية الحديث عن العصمة لابد من توضيح موجز لأمرين مهمّين 
وهما: 


أوَلاً: بعد أن برهنًا على وجوب العصمة للأنبياء والمرسلين «صلوات الله 
عليهم أجمعين بالأدلّة القويمة لابدٌ وأن تؤوّل الآيات القرآنية التي ظاهرها أنّها 
تنسب الذنوبء والظلم ٠‏ والخطأ . والنسيان للمعصومين خا . لابدٌ وأن تؤول بما 
بناسب مقامهم المعصوم الشريف . 

ثانياً: ومن الأمور التى يجب التنبيه عليها أيضاً هو أن المعصوم كله ليس 
مجبوراً علئ فعل الطاعات . وترك المعاصي ٠‏ وإنّما فعل وترك بإنختياره ؛ لأنّ 
العصمة ملكة وبصيرة في الأمور ؛إذ انه ينفر من المعاصي ويبتعد عنها , ويتشوّق 
إلى الطاعة فيعملها . وكل ذلك بتوفيق من الله عر وجل . 


(؟)الاحزاب /15. 
(1) نهج البلاغة , ترتيب وضبط الدكتور صبحي الصالح ص: .5٠١‏ 
(4)حق اليقين.حاءص:191. 


الفصل انثاني / النيوّة ؟ 


«ومانوفيقي إلا بالل عليه توككت وإليه أنيب»7. 


وظائف الانبيا, 2 

للأنبياء 864 وظائف متعدده ومتنوّعة أذكر بعضها بصورة موجزة : 

١‏ -الدعوة الى عبادة الله الواحد الأحد . وهذه من الوظائف الأساسية للرسل 
الكرام «صلوات الله عليهم» . قال تعالئ : «ولقد بعثنا فى كل أمَةِ رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت»”". 

7 - تبليغ أوامر الله ونواهيه إلئ الناس ٠‏ وإرشادهم إلئ مافيه مصالحهم 
الدنيوية والأخخروية . 

قال تعالئ : «الذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا 
ابه »7 

(يا أيّها الرسول بِلَّغْ ما أنزل إليك من رِيّك17. 

"-التزكية والتطهير وتعليم الحكمة ؛ وهى المعرفة بالله التى توجب بصيرة 
فى الدين ومعرفة بالله تعالئ ثم الوصول الئ الكمال اللائق بالانسانية لتيل مرضاة 
الله تعالئ . والفوز بسعادة الدنيا والآخرة . 

قال تعالئ : «هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين4!". 

؛ ‏ إقامة العدل والإصلاح فى الأرض ومحاربة الظلم والفساد وهذه من 


()هرد/88. 
() النحل 517. 
(*) الاحزاب 1847. 
(4)المائدة /17 . 
(6)الجمعة /؟. 
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أعظم الوظائف الحياتية . قال تعالئ : «لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناسٌ بالقسط»!١'.‏ «وأمرت لأعدل بينكم»!". 

وقال تعالئ حاكيا قول النبى شعيب 398 : «إن أريدُ إلا الإصلاخ ما 
استطعت6!". 

© -ومن مهام ووظائف الأنبياء #5 ممارسة القانون.. وهو الشريعة الألهيّة 
وتطنيقه فى دنيا الإنانء لحلّ مشاكله المختلفة ؛ الاجتماعئة منها . والاقتصاديّة . 
والسياسيّة , وغيرها . 

تزهيد الناس بالدنيا الفانية . وتوجيههم نحو الآخرة والسعى لها 
بالأعمال الصالحة . قال تعالى : ١‏ 

«وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإِنْ الدار الآخرة لهي الحيوان لو 
كانوا يعلمون»!1. 

١-الناس‏ بحاجة الئ القدوة والأسوة المتحركة فى تطبيق الأحكام الالهية . 
والعمل بها . والرسل الكرام صلوات الله عليهم أجمعين هم القدوة والأسوة ؛ 
لأنهم نماذج صنعت علئ عين الله تعالى وتأدّبوا بآدابه نعالئ . قال عرّ وجل : «لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»!*. «قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه»'". 

«أولئك الذين هدئ الله فبهداهم اقتده قل لا أسئلكم عليه أجرأ إن هو إلا 


(١)الحديد/07١.‏ 
(؟)الثورى/10١.‏ 
()هود/خد. 
(4)العتكبوت /31. 
(0)الاحزاب 7١5؟.‏ 
(1) الممتحنة / ]. 


الفصل الثاني / النبوة 


ذكرئ للعالمين6١,‏ 
وغيرها من المهام الكثيرة التى قام بها الأنبياء +6 . 


؟ - عقيدتنا فى صفات النبى 


ونعتقد أن النبي كما يجب أن يكون منّصفاً بأكمل الصفات الخلقيّة والعقليّة 
وأفضلها . من نحو الشجاعة والسياسة والتدبير والصبر والفطنة والذكاء . حتئ لا 
بدانيه بشر سواه فيها ؛ لأنّه لؤلا ذلك لما صم أن تكون له الرئاسة العامّة على 
جميع الخلق ولاقوّة إدارة العالم كُلّه . 

كما يجب أن يكون طاهر المولد . أميئاً صادقاً منزهاً عن الرذائل قبل بعفته 
أبضاً . لكي تطمئشنّ إليه القلوب وتركن إليه النفوس ء بل لكي يستحقٌ هذا المقام 
الإلهى العظيم . 


ه - عقيدتنا في الأنبيا. وكتبهم 


نؤمن علئ الإجمال أن جميع الأنبياء والمرسلين على ححق , كما نؤمن 
بعصمتهم وطهارتهم وأما إنكار نبوّتهم أوسبّهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر 
والزندقة , لأن ذلك يستلزم إنكار نبيّنا الذي أخبر عنهم وصدقهم . 

أمَا المعروفة أسمازهم وشرائعهم كادم ونوح وإبراهيم وداود وسليمان 
وموسئ وعيسئ وسائر من ذكرهم القرآن الكريم بأعبانهم . فيجب الإيمان بهم 


(١)الأنعام‏ / .5٠‏ 
لقد استفيدت هذه النقاط وبنصرف من كتاب: النبوّة والآثبياء . محمد على الصابونى ص : 
للرشقفة 
ودروس في العقيده الاإسلامية . مصباح اليزدي . ص١‏ . 


الفصل الثاني / النبوة م 


علئ. الخصوص . ومن أنكر واحدأ منهم فقد أنكر الجميع . وأنكر نبوة نبيّنا 
بالخصوص . 

وكذلك يجب الإيمان بكتبهم وما نزل عليهم . وأمًا التوراة والإنجيل 
الموجودان الآن بين أيدي الناس . فقد ثبت أنْهما محوفان عما أنزلا بسبب ما 
وعيسئ لتك بتلاعب ذوي الأهواء والأطماع . بل الموجود منهما أكثره أو كُلّه 
موضوع بعد زمانهما من الأتباع والأشياع . 


1 عقيدتنا في الاسلام 


نعتقد أن الدين عند الله الإسلام . وهو الشريعة الإلهيّة الحقّة النى هي خخاتمة 
الشرائع وأكملها وأونقها في سعادة البشر» وأجمعها لمصالحهم في دثياهم 
وآخرنهم . وصالحة للبقاء مدئ الدهور والعصور لاتتغيّر ولا تتبدل . وجامعة 
لجميع ما يحتاجه البشر من النظم الفردية والإجتماعية والسياسيّة . ولمًا كانت 
خاتمة الشرائع ولانترقب شريعة أخرئ تصلح هذا البشر المنغمس بالظلم 
والفساد , فلابدٌ أن يأتى يوم يفوئ فيه الدين الاسلامي فيشمل المعمورة بعدله 
كراد 

ولو طبقت الشريعة الاسلامية بقوانينها فى الأرض تطبيقاً كاملاً صحيحاً . 
لق التلاوين البخر وتقك السعاذ: لهو ويلعوا اتسين ما يطلع به الإنسيان من 
الرفاه والعرّة والسعة والدعة والخلق الفاضل . ولا نقشع الظلم من الدنيا وسادت 
المحبة والانخاء بين الناس أجمعين ولانمحئ الفقر والفاقة من صفحة الوجود . 

وإذا كنا نشاهد اليوم الحالة المخجلة والمزرية عند الذين يسمّون أنفسهم 
بالمسلمين . فلأنٌ الدين الإسلامى فى الحقيقة لم يطبق بنصّه وروحه . ابتداء من 
المرن الأوّل من عهودهم . واستمرت الحال بنا نحن الذين كينا الفسنا 


الفصل الثاني / النيوّة 


كم 


بالمسلمين ‏ من سئء الئ أسوأ الئ يومنا هذا . فلم يكن التمسّك بالدين 
الاسلامي هو الذي جر علئ المسلمين هذا التأخر المشين ١‏ بل بالعكس إن 
تمردهم علئ تعاليمه واستهانتهم بقوانينه وانتشار الظلم والعدوان فيهم من 
ملوكهم الى صعاليكهم ومن خاضتهم الى عامّتهم . هو الذي شل حركة تقدّمهم 
وأضعف قوتهم وحطم معنوياتهم وجلب عليهم الويل والثبور . فأهلكهم الله 
تعالئ بذنوبهم «ذلك بِأنْ الله لم يك مغيرأ نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم»!", تلك سئّة الله في خلقة «إِنَّه لايفلح المجرمون»!" (وما كان ربّك 
ليهلك القرئ بظلم وأهلها مصلحون4'" (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهي 
ظالمة ان أخذه أليم شديد»!. ١‏ 

وكيف ينتظر من الدين ان يتتشل الأمة من وهدتها وهو عندها حبر علئ 
ورق لايعمل بأقل القليل من تعاليمه . إنّ الإيمان والأمانة والصدق والاخلاص 
وحسن المعاملة والإيئار وأن يحب المسلم لأخيه مايحب لنفسه . وأشباهها من 
أوّل أسس الإسلام , والمسلمون قد ودّعوها من قديم أيّامهم ال حيث نحن الآن . 
ركلما تقدّم بهم الزمن وجدناهم أشتاتأ وأحزاباً وفرقا يتكالبون علئ الدنيا 
ويتطاحنون علئ الخيال يكفر بعضهم بعضاً بالآراء غير المفهومة أو الأمور التى 
لاتعنيهم . فانشغلوا عن جوهر الدين وعن مصالحهم ومصالح مجتمعهم بأمثال 
النزاع فى خخلق القرأن والقول بالوعيد والرجعة وان الجنّة والنار مخلوقتان أو 
ستخلقان . ونحو هذه النزاعات التى أخذت منهم بالخناق وكفر بها يعضهم 
بعضاً . وهى إن دلت علئ شيء فإنّما تدلّ علئ إنحرافهم عن سنن الجادّة المعبدة 
لهم ؛ الن حيث الهلاك والفناء . وزاد الإنحراف فيهم بتطاول الزمان حتّئ شملهم 


, 87/7 لافنألا)١(‎ 
.١9/ يونس‎ )( 
.١١7/دره‎ )7( 
.٠١؟/دوه)4؛(‎ 


انفصل الثاني / النبوّة ع 


الجهل والضلال وانشغلوا بالتوافه والقشور . وبالاتعاب والخرافات والأوهام . 
وبالحروب والمجادلات والمياهاة ٠‏ فوقعوا بالأخير فى هاوية لاقعر لها . يوم 
نمكن الغرب المتيقظ العدو اللدود للإسلام من أن يستعمر هذه البقاع المنتسبة 
الى الإسلام وهى في غفلتها وغفوتها . فيرمى بها في هذه الهوة السحيقة . ولايعلم 
إلا الله تعالئ مداها ومنتهاها «وماكان ربّك ليهلك القرئ مظلم وأهلها 
مصلحون»!/ 

ولاسبيل للمسلمين اليوم وبعد اليوم إلا أن يرجعوا الئ أنفسهم فيحاسبوها 
علئ تفريطهم ١‏ وينهضوا الى تهذيب أنفسهم والأجيال الآتبة بتعاليم دينهم 
القرينة , ليمحوا الظلم والجور من بينهم . وبذلك يتمكّنون من أن ينجوا بأنفسهم 
من هذه الطامّة العظمئ . ولابدٌ بعد ذلك أن يملؤا الأرض قسطأً وعدلاً بعدما ملت 
ظلمأً وجوراء كما وعدهم الله تعالئ ورسوله وكما هو المرتقب من دينهم الذي 
هو خاتمة الأديان ولا رجاء فى صلاح الدنيا واصلاحها بدوء . ولابد من إمام 
بنفى عن الاسلام ماعلق فيه من أوهام وألصى فيه من بدع وضلالات . وينقذ 
البشر وينجيهم مما بلغوا إليه من فساد شامل وظلم دائم وعدوان مستمر واستهانة 
بالقيم الأخبلاقية والأرواح البشريّة . عجل الله فرجه وسهل مخغعرجه . 

١‏ - عقيدتنا في مشرع الإسلام 

نعتقد أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمّد بن عبد الله وهو خاتم النبيّين 
وسيّد المرسلين وأفضلهم علئ الاطلاق . كما أنه سيّد البشر جميعاً لايوازيه 
فاضل فى فضل ولا يدانيه أحد في مكرمة . ولايقاربه عاقل في عمل . ولايشبهه 


شخص فى خلق . وإنّه لعلئ تلق عظيم . ذلك من أوّل نشأة البشر الئ يوم 
القيامة . 


.١١!7/دوه)١(‎ 


الفصل الثاني / النبوة م 


م - عقيدتنا فى القرآن الكريم 


نعتقد أن (القرآن) هو الوحى الإلهى المنزل من الله تعالئ علئ لسان نبي 
لأكرم فيه تبين كل شي , وهو معجزته الخالدة الني أعجزت البشر عن مجاراتها 
فى البلاغة والمصاحة وقيما اتكوئ من حقالق ومفار ف غالية , لابعترية ايديل 
والتغيير والتحريف , وهنذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل علئ 
النبي . ومن ادّعئ فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه . وكلّهم على غير 
هدئ . فإنه كلام الله الذي «الا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه»١١.‏ 

ومن دلائل إعجازه انّه كلما تقدّم الزمن وتقدّمت العلوم والفنون » فهو باق 
علئ طراوته وحلاوته وعلئ سموٌ مقاصده وأفكاره؛ ولا يظهر فيه خطأ فى نظرية 
فلحة اجةى ولا معدل تمظن حندةة فتسلنة رقرجة و فلن الحكين من عب 
العلماء وأعاظم الفلاسفة مهما بلغوا فى منزلتهم العلميّة ومراتبهم الفكريّة . فإنّه 
يبدو بعض منها علئ الأقل تافهاً أو نابياً أو مغلوطاً . كلّما تقدّمت الأبحاث العلميّة 
وتقدّمت العلوم بالنظريّات المستحدئة . حتّى من مثل أعاظم فلاسفة اليونان 
كسقراط وافلاطون وأرسطو الذين اعترف لهم جميع مَنَ جاء بعدهم بالأبوة 
العلمية والتفوّق الفكري . 

ونعتقد أيضاً بوجوب احترام الفرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل . فلا 
يجوز تنجيس كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزأ منه علئ وجه يقعمد أنّها 
جزء منه . كما لايجوز لمن كان علئ غير طهارة أن يمس كلماته أو حروفه «لا 
بمسّه إلا المطهّرون»!'! سواء كان محدثاً بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض 
والنفاس وشبهها ..أو محدثاً بالحدث الأصغر حنَّئ النوم ء إلا إذا اغتسل أو توضأً 


(١)فصلت/‏ 'ة. 
() الواقعة / قلا. 


الفصل الثاني / النبوّة 


علئ التفاصيل التى تذكر في الكتب الفقهية . 

كما أنه لا يجوز إحراقه . ولا يجوز نوهينه بأيّ ضرب من ضروب التوهين 
الذي يعد في عرف الناس توهيئاً . مثل رميه أو تقذيره أو سحقه بالرجل أو وضعه 
في مكان مستحقر , فلو تعمّد شخص توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الأمور 
وشبهها فهو معدود من المنكرين للإسلام وقدسيّته المحكوم عليهم بالمروق عن 
الدين والكفر بربٌ العالمين . 


8 


؟ ‏ طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة 


لو خاصمنا أحبد في صحّة الدين الإسلامي . نستطيع أن نخصه بإثبات 
المعجزة الخالدة له . وهى القرآن الكريم على ما تقدم من وجه إعجازه . وكذلك 
هو طريقنا لإقناع نفوسنا عند ابتداء الشك والتساؤل اللذين لابدَ أن يمرا على 
الانسان الحر فى تفكيره عند تكوين عقيدته أو تثبيتها . 

ما الشرائع السابقة كاليهودية والنصرانيّة . فنحن فبل التصدبق بالقرآن أو 
عند تجريد أنفسنا عن العقيدة الإسلاميّة ‏ لا حبّة لنا لإقناع نفوسنا بصححتها . ولا 
لإقناع المشكك المتسائل . إذ لا معجزة باقبة لها كالكئاب العزيز . وما ينقله اتباعها 
من الخوارق والمعاجز للأنبياء السابقين فهم متهمون فى نقلهم لها أو حكمهم 
عليها . وليس فى الكتب الموجودة بين ايدينا المنسوبة الئ الانبياء كالتوراة 
والاتخيل :ما يعيلت أن يكون معجزة خالدة تصح أن تكون حبجّة قاطعة ودليلا 
مفنعاً فى نفسها قبل تصديق الإسلام لها . 

واتنااضة لنا دنس السبلدين أن نفو ولصد قا بره آهل الشؤائع السابفة: 
فلأنًا بعد تصديقنا بالدين الإسلامي كان علينا أن نصدق بكل ما جاء به وصدقه ‏ 
ومن جملة ما جاء به وصدّقه نبوؤة جملة من الأنبياء السابقين علئ نحو مامز ذكره . 

وعلئ هذا فالمسلم في غنئ عن البحث والفحص عن الشريعة النصرانية 


له 


الفسل, الثاني | النبوّة 


وما قبلها من الشرائع السابقة بعد إعتناقه الإسلام . لأن التصديق به تصديق بها , 
والإيمان به إيمان بالرسل السابقين والأنبياء المتقدّمين . فلا يجب علئ المسلم أن 
يبحث عنها عن صدق معجزات أنبيانها , لأنّ المفروض أنه مسلم قد آمن بها 
بإيمانه بالإسلام ؛ وكفئ . 

نعم لو بحث الشخص عن صحة الدين الإسلامى فلم تثبت له صحّته , 
وجب عليه عقلاً ‏ بمقنضئ وجوب المعرفة والنظر ‏ أن يبحث عن صحّحة دين 
النصزانيّة . لأنّه هو آخر الأديان السابقة علئ الإسلام فإن فحص ولم يحصل له 
اليفين به أيضاً وجب عليه أن ينتقل فيفحخص عن آخر الأديان السابقة عليه . وهو 
دين اليهودية حسب الفرض . . . وهكذا يتتفل فى الفحص حنّ يتم له اليقين 
بصحّة دين من الأديان أو يرفضها جميعاً . 

وعلئ العكس فيمن نشأ علئ اليهودية أو النصرانية . فأنّ اليهودي لا يغنيه 
اعتقاده بدينه عن البحث عن صحّة النصرانيّة والدين الاسلامى بل يجب عليه 
النظر والمعرفة بمقنضئ حكم العقل . وكذلك النصراني ليس له أن يكتفي بإيمانه 
بالمسيح لله . بل يجب أن يبحث ويفحص عن الاسلام وصحّته , ولا يعذر في 
الفناعة بدينه من دون بحث وفحص . لأنّ اليهودية وكذا النصرانيّة لا تنفى وجود 
خرينة الاسرقة لها ثاليعة لأسكايها - وتو رهن مود رلا نجي نيلا اند لاانيك 
بعدي . 

فكيف يجوز لهؤلاء النصارئ واليهود أن يطمئنُوا الى عقيدتهم ويركنوا الى 
دينهم قبل أن يفحصوا عن صحّة الشريعة اللاحقة لشريعتهم كالشريعة النصرانيّة 
بالنسبة الئ اليهود . والشريعة الإسلاميّة بالنسبة الئ اليهود والنصارئ . بل يجب 
بحسب فطرة العقول أن يفحصوا عن صحّة هذه الدعوئ اللاحقة , فإن ثبعت لهم 
صِحّنها انتفلوا في دينهم إليها . وإلا صمّ لهم في شريعة العقل حيتئذ البقاء على 
دينهم القديم والركون إليه . 

أمَا المسلم _كماقلنا فإِنْه إذا اعتقد بالإسلام لا يجب عليه الفحص لا عن 


القصل الثاني / النبوة الى 


الأديان السابقة علئ دينه ولا عن اللاحفة النى تدّعئ » أما السابقة فلأنٌ المفروض 
انه مصدق .بها فلماذا يطلب الدليل عليها ؟ وإنْما ففط قد حكم له بأنّها منسوخعة 
بشريعته الإملاميّة فلا يجب عليه العمل بأحكامها ولا بكتبها . وامًا اللاحقة فلأن 
نبي الإسلام محمد تقل قال : (لانبئ بعدي)0!".. 

رهو الصادق الأمين كما هو المفروض ٠‏ وما ينطق عن.الهوى إِنْ هو إلا 
وحي يوحئ#*' فلماذا يطلب الدليل على صحّة دعوئ النبوّة المتأخرة إن ادّعاها 
مدع ؟ 

نعم علئ المسلم ‏ بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة واخختلاف 
المذاهب والآراء وتشعّب الفرق والنحل ‏ أن يسلك الطريق الذي يثق فيه أنه 
بوصله الئ معرفة الأحكام المنزلة علئ محمّد صاحب الرسالة . لأن المسلم 
مكلف بالعمل بجميع الأحكام المنزنة ف فى الشريعة كما انزلت»ولكن كيف يعرف 
انها الأحكام المنزلة كما انزلت والمسلمون مختلفون والطوائف متغرقة فلا الصلاة . 
واحدة . ولا العبادات متفقة . ولا الاعمال في جميع المعاملات علئ وتيرة 
واحدة !... فماذا يصنع ؟ بأيّة طريقة من الصلاة -إذن ‏ يصلَّى ؟ وبأيّة شاكلة من 
الآراء يعمل في ععباداته ومعاملاته كالتكاح والطلاق والميراث والبيع والشراء 
وإقامة الحدود والديات وما الئ ذلك ؟ 

ولا يجوز له أن يقلد الآباء . ويستكين الئ ما عليه أهله وأصحابه . بل لابد 
أن يتيمّن بينه وبين نفسه وبينه وبين الله تعالئ , فإنّه لا مجاملة هنا ولامداهنة ولا 
تحيّز ولا نعصّب ء نعم لابدٌ أن يتيقن بأنه قد أذ بأمثل الطرق التى يعتقد فيها 
بفراغ ذمّته بينه وبين الله من التكاليف المفروضة عليه منه تعالئ . ويعتقد أنّه لا 
عقاب عليه ولا عتاب منه تعالئ باتباعها وأخذ الأحكام منها. ولا يجوز أن تأخذه 


(1) هذا جزء من قول الرسول للإمام على #8 «أنت مي بمنزلة هارون من موسئ الا أنه 
لاني بعدي:, راجع الفصرل المهمّة لابن الصباغ المالكي . ص :79 
(1) النسم / 5 5 5 


للقصل الثاني / النبوّة اليد 


فى الله لومة لانم «أيحسب الإنسان أن بترك سدئ»١''‏ «بل الإنسان علئ نفسه 
بصيرة»!1. 

«(إن هذه تذكرة فمن شاء اتّخذ الئ ربّة سميلاً4'" وأوّل ما يقع التسازل 
فيما بينه وبين نفسه انه هل يأخطذ بطريقة آل البيت أو يأخذ بطريقة غيرهم ؟ وإذا 
أخذ بطريفة آل البيت فهل الطريقة الصحيحة طريقة الاماميّة الاثنى عشريّة أو 
طريقة من سواهم من الفرق الأخرئ ؟ ثم إذا أخذ بطريقة أهل السّة فمن يقلّد من 
المذاهب الأربعة أو من غيرهم من المذاهب المندرسة ؟ هكذا يفع التساؤل لمن 
أعطى الحريّة في التفكير والإختيار . حت يلتجىء من الحق الئ ركن وثيق . 

ولأجل هذا وجب علينا بعد هذا أن نبحث عن الامامة . وأن نبحث عمًا 


يتبعها فى عفيدة الإماميّة الإثنى عشرية . 


55 / القيامة‎ )١( 
.١4 / (؟) القيامة‎ 
.194/ المزمل‎ )( 


الفصل الثالث 
الاهاهة 
١‏ - عقبدتنا في الإمامة . 


. عقبدتنا فى صفات الإمام‎ - ١ 


* - عقيدتنا فى انّ الإمامة بالنص . 


عقيدندا في المهدى . 
6 عقبدتنا فى طاعة الائمة . 


1 - عقيدتنا في حب آل البعمت . 
-٠‏ عقددتنا فى الأئمّة . 


4- عقمدتنا فى التقية . 


0 نما أنت منذرٌ ولكلّ قوم هاب » 


الرعد/ ؟ 


الفصل الثالث / الإماية 4١‏ 


١‏ عقيدتنا فى الإهامة 


تعريف الامامة : 
الامامة لغة : هى الرئاسة العامة . 
وإصطلاحاً : هى الرئاسة العامّة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص ؛ 


نيابة عن النبئ 195945" 
والإمام إصطلاحاً : هو الذي ينولئ تلك الرئاسة العامّة في أمور الدين 
والدنياء نيابة عن النبي 15ه2ة”". 


ونحن نعتقد بأنّ الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إِلّا بالاعتقاد 
بها..ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمرئّين مهما عظمواء وكبروا . بل يجب 


الادلة على ضرورة نصب الامام 
الادلة على وجوب وضرورة نصب الإمام كثيرة منها : 


() دليل اجتماعي بد يهي : 

يعتقد جميع الناس بضرورة الإمامة ؛ ولذلك لا يكاد يخلو مجتمع من 
المجتمعات الإنسانية من راع ومسؤول يدبّر أموره ٠‏ ويدير شؤوله ؛ والا فلو لم 
يكن ذلك كذلك لأصبحت حياتهم فوضئ مضطربة , كما يشير الشاعر الى هذا 
المعنئ بقوله : 


1 شرح الباب الحادي عشر . المقداد السيوري . ص:‎ )١( 


ف 


الفصل الثالث / الاملعة 


لايصلح الناس فوضى لاسرأة لهم ولاسراة إذا جهالهم سادوا 
والبيت لا يبتنئ إلا له عمد ولاعماد إذا لم ترش أوتاد 


(7) دليل النطف : 

ونعتفد بأنْ الإمامة كالنبوّة «لطف''' من الله تعالئ ؛ فكما لابدٌ من وجود 
النبى ياي يعلم الناس الطرق الموصلة الئ سعادتهم في الدنيا والآخرة . 
ويعلّمهم الأحكام , ويقيم لهم الحدود , ويحكم بينهم بالعدل . وينتصف للمظلوم 
من الظالم . كذلك وبنفس قاعدة اللطف وجب وجود شخص له صفات خخاضة 
يقوم بنفس مهام النبى «صلوات الله وسلامه عليهماء . 


(”) ومن الادلة على ضرورة نصب الإمام : 

أ) ماورد عن الإمام الباقر 98 بقوله : 

إن الامامة زمام الدين » ونظام المسلمين . وصلاح الدنياء وعرٌ المؤمنين . 
ِنْ الإمامة أسٌّ الإسلام النامي . وفرعه السامى ؛ بالإمام تمام الصلاة والزكاة . 
والصيام ٠‏ والحج . والجهاد , وتوفير الفيء . والصدقات » وإمضاء الحدود 
والأحكام ٠‏ ومنع الثغور والأطراف , الإمام يُحلّ حلال الله . ويحرّم حرام الله . 
ويقيم حدود الله ٠‏ ويذبٌ عن دين الله , ويدعو إلئ سبيل ربه بالحكمة والموعظة 


الحسنة . والحجّة البالغة»!". 
06 يزكد ذلك محاورة هشام بن الحكم مع عمرو بن عبيد حول الامامة 
وإليك نطها : 


قال هشام : بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة ٠‏ 
فعظم ذلك على . فخترجت إليه . ودخبلتٌ البصرة يوم الجمعة . فأتيت مسجد 


(1) لقد مر الحديث عن اللطف في بحث النبوة مفلا . 
(1) أصول الكافي.ح١.ص: .١160‏ 


الفصل الثالث / الادلمة 4 


البصرة , فإذا أنا بحلقة كبيرة فيها عمرو بن عبيد . وعليه شملة سوداء منّزرأًبها من 
صوف . وشملة مرتدياً بها . والناس يسألونه فاستفرجت الناس فأفرجوا لي , 8 

قعدت في أخر القوم علئ ركبتئ . ثم قلت : أيّها العالم . ا ل ا 
مسأل ؟ فقال لى نعم . فقلت له : ألك عين ؟ فقال : يابنئ أي شىء هذا من 
السؤال؟. وشىء تراه كيف تسأل عنه ؟ فقلت : هكذا مسألتى , فال : يا بنوع سَلُ 
وإن كانت مسألتك حمقاء , قلت : أجبنى فيهاء قال لي : سل . قلت : ألك عين ؟ 
قال : نعم , قلت : فما تصنم بها ؟ قال : أرئ بها الألوان والأشخاص . قلت : فلك 
أنف ؟ قال نعم . قلت : فما تصلنع به ؟ قال أشم به الرائحة . قلت ألك فم ؟ قال : 
نعم , قلت : فما تصنم به ؟ قال : أذوق به الطعم . قلت : فلك أذن ؟ قال : نعم , 
قلت : فما تصنم بها ؟ قال : أسمع بها الموت , قلت : ألك قلب ؟ قال : نعم . 
قلت : فما تصنم به ؟ قال اميّز به كلما ورد علئ هذه الجوارح والحراس ؛ قلت 

أوليس فى هذه الجوارح عَنئَ عن القلب ؟ فقال : لا . قلت : وكيف ذلك وهي 
صحيحة سليمة ؟ قال : يابني إن الجوارح إذا شكت في شيء شُمَنّهَ أو رأته » أو 
ذافته . أوسمعنّة ردّثة الئ القلب فيستيقن اليقين . ويبطل الشك ء قال هشام : 
فقلت له : فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح ؟ قال : نعم » قلت : لابدٌ من القلب 
وإلالم تستيقن الجوارح ؟ قال : نعم . فقلت : يا أبا مروان فالله تبارك وتعالئ لم 
يترك جوارحك حت جعل لها إماماً يُصحُح لها الصحيح ويتيقن به ماشّك فيه 
ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكّهم وإختلافهم ؛ لا يقيم لهم إماماأ يردُون 
إليه شكّهم وحيرتهم . ويقيم لك إماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكّك ؟ قال : 
فسكت ولم يقل لي شيئاً . ثم إلتغت إلى فقال لي : أنت هشام بن الحكم ؟ فقلت : 
لاء قال : أمن جلسائه ؟ قلت : لا . قال : فمن أين أنت ؟ قال : قلت : من أهل 
الكوفة , قال : فأنث إِذَأ هو الم ضمُنى إليه وأقعدني في مجلسه وزال عن مجله . 


وما نطق حتى قمت ...:! 0 


(١)نفر‏ المصدر الابق. ص .١7١ ١758‏ 


ال 


الفصل انثالث / الإعامة 


84 عالمية الإسلام وخلوده دليل علئ ضرورة الإمامة : 

إن الاعتقاد بعالميّة الاسلام وخلوده . وخحتم النبوّة بنبوّة محمّد بن عبد 
الله يي ؛ إذ لانبئ بعدء ,كل ذلك يؤكّد ضرورة تنصيب شخص نائب عن رسول 
الله يليت . يتمتّعم بصفات خاصة ؛ ليواصل تبليغ وبيان وتوضيح أحكام الله عر 
وجل . وليتمّم مهام النبوٌة الأخرئ . 

ولايمكن أن تبقئ الأمة بلا إمام . بل «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
مبتة جاهلية»!'!. كما جاء عن رسول الله بالحديث المستفيض . 


5) ها أوجب بعثة الانبيا, يوجب ضرورة الإمامة : 

أضف إلئ ذلك بأنّ جميع الأدلة التي أوجبت بعثة الأنبياء والمرسلين ا 
هى نفها توجب تنصيب الإمام بعد الرسول الأعظم تَلفك؛ وذلك لأن الإمامة 
استمرار للنبوة . 

وعليه فلايجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مغترضي الطاعة . 
منصوب من قبل الله تعالئ . سواء أبن البشر أم لم يأبواء وسواء ناصروه أم لم 
يناصروره , أطاعوه أم لم يطيعوه . وسواء أكان حاضراً أم غانياً عن أعين الناس . 

قال تعالئ : «ولكلٌ قوم هادٍ»!". اوان من أمّة إلا خلافيهانذير4.!" 


1) فراغ الذمّة من التكاليف يحثم ضرورة الإمامة : 
إن الاعتقاد بفراغ ذمّة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه 


)١(‏ الامامة في أهم الكتب الكلامية . السبد.على الحسسيني المسيلاني» الطبعة الاولئ . سنة 
411 الل . منشورات الشريف الرضي .ص .١801‏ 

(1)الرعد /. 

(7) فاطر / 71. 


يتوقف علئ الاعتقاد بالامامة إيجاباً أو سلبأ . فإذا لم تكن أصلاً من أصول الدين 
النى لايجوز فيها التفليد ؛ لكونها أصلاً . فإنّه يجب الإعتقاد بها من هذه الجهة ؛ أي 
من جهة أنّ فراغ ذمّة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه قطعاً واجب 
عقلاً . وليست كلها معلومة من طريقة قطعية . فلابدٌ من الرجوع فيها إلئ من 
نقطع. بفراغ الذمّة بإتباعه , وهو الإمام . 


وخلاصة ذلك : 

ان النبِوّة بداية حياة . والامامة إستمرار لتلك الحياة , فالامامة إذن هى امتداد 
واستمرار للنبوّة ؛ ولذلك فإنَ كل مادلُ على ضرورة ووجوب النبوة يدل على 
ضرورة ووجوب الامامة . 

قال تعالئ : «إِنّْما أنت منذر ولكل قوم هاد»١.‏ 


؟ ‏ عقيدتتا في صفات الامام 


نعتقد بأن الإمام 4 كالنبي لَب في اتصافه بصفات الكمال , وأشهرها : 

١‏ أن يكون أفضل الناس فى صفات الكمال جميعها ؛كالشجاعة . والكرم: 
والعفّة . والمروءة , والزهد , والأمانة » والصدق . والعدل . والتدبير . والحكمة . 
والخلق . وغيرها . 

والدليل عليها فى النبي هو نفس الدليل في الإمام . 

. يجب أن يكون عالماً بجميع ما تحتاج إليه الأمّة من أمور الدين والدنيا‎ ١ 
والالم يحصل الغرض منه!".‎ 

وهو يتلقئن المعارف والأحكام الإلهية . وجميع المعلومات من طريق 


.7/ دعرلا)١(‎ 


الفصل الثانث / الاهامة 4 


النبى تليق أو الامام الذي قبله . 
| وإذا استجدُ شيء لابدّ أن يعلمه من طريق الإلهام بالقرّة القدسية الى 

أودعها الله تعالئ فيه . فإن توبّه إلى شيء وشاء أن يعلمه علئ وجهه الحفيقي 
علمه ؛ ولابخخطأ فيه ولابشنبه عليه . ولايحتاج في كل ذلك الئ البراهين العقلية ولا 
ال تلقينات المعلمين . وإن كان علمه قابلاً للزيادة والاشتداد. ولذا قال تلفي فى 
دان رك زوق علد ْ 

(أقول ) : لقد ثبت في الأبحاث النفسية ان كل انسان له ساعة أو ساعات في 
حيانه قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدس الذي هو فرع من الإلهام . 
بسبب ما أودع الله تعالئ فيه من قوة علئ ذلك . وهذه القوّة تختلف شدة وضعفاً 
وزيادة ونقيصة فى البشر باختلاف أفرادهم . فيطفر ذهن الإنسان في تلك الساعة 
الن المعرفة من دون أن يحتاج الئ التفكير وترتيب المفدّمات والبراهين أو تلفين 
المعلمين . ويجد كل إنسان من نفه ذلك في فرص كثيرة في حياته . وإذا كان 
الأمر كذلك فيجوز أن يبلغ الإنسان من قوته الالهامية أعلئ الدرجات وأكملها . 
وهنذا أمر قررء الفلاسفة المتقدّمون والمتأخرون . 

فلذلك ؛ نقول ‏ وهو ممكن فى -حد ذاته ان قَوَة الإلهام عند الإمام التى 
تسمئ بالقوّة القدسية تبلغ الكمال في أعلئ درجاته . فيكون فى صفاء 58 
القدسية علئ استعداد لتلقى المعلومات فى كل وقت وفى كل حالة . فمتئ توجه 
لون شين من الأشياء وأراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة القدسية الالهامية 
بلاتوقف ولا ترتيب مقدّمات ولا تلقين معلم . وتنجلى في نفسه المعلومات كما 
تنجلى المرئيات فى المرأة الصافية لا غطش فيها ولا إيهام . 

وييدور اتنا هذا الأمرفن “تاريخ الأعقة يك كالنبئ محمد يَية . فإنهم لم 
بتربُوا علئ أحد ولم يتعلّموا علئ بد ملم . من مبدأ طفولتهم إلن سن الرشد . 
حتئ القراءة والكتابة . ولم يثبت عن أحدهم أنّه دحل الكتاتيب, أو تتلمذ علئ يد 


11١4 /هط)١(‎ 
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أستاذ فى شىء من الأشياء . مع مالهم من منزلة علمية لاتجارئ . 

وما سُئلوا عن شي إلا وأجابوا عليه في وقته , ولم تمر علئ ألسنتهم كلمة 
ولا أدري» ٠‏ ولا تأجيل الجراب إلئ المراجعة أو التأمل أو نحو ذلك. 

وقد عقدت لهم مجالس المناظرات والمحاورات فى الموضوعات 
الكلاميّة والفقهيّة وغيرها فسجّلوا الانتصارات الباهرة عدا «نحيك أعابوا آهل 
التوراة بتوراتهم ؛ وأهل الانجيل بإنجيلهم , وأهل الزبور بزبورهم , وأهل الفرقان 
بفرقانهم . 

وكانت جميع إجاباتهم معرّزة بادلة قاطعة وبراهين ساطعة أدهشت العقول 
وحيرتها . والجمت المعاندين والمناوئين من أهل الملل والنحل المختلفة7, 
«أفمن يهدي إلى الحق أحق ان أن يُتَبِعَ أن لايهدّي إلا أن يُهدى»'". 

بينما لانكاد نجد شخهصاً مترجماً له من فقهاء اللإسلام ورواته وعلمائه إلا 
ذكرت فى ترجمته تربيته وتلمذته علئ غيره . وأخذه الرواية أو العلم عن 
المعروفين وتوقفه فى بعض المسائل ‏ أو شكه فى كثير من المعلومات كعادة 
البشر في كل عصر ومصر . 


“" - يجب ان يكون معصوماً : ومن الصفات الضرورية المهمّة . بل من شرائط 
الإمامة أن يكون معصوماً كالنبئ . من جميع الرذائل والفواحش ماظهر منها وما 
بطي سوس السنؤلة حتن الرداة/وعهدا وسهراً كران يكرت معضوما من لسر 
والخطأ والنسيان ؛ لأنّ الأئمّة حفظة الشرع والقوّامون عليه حالهم فى ذلك حال 
النبى ل . 


)١(‏ وان شنت فراجع مناظراتهم فهي أكبر دليل على إمامتهم . ولاسيّما ماجرئ بسين أصفر 
الأئمة سنَاً وهو الامام الجواد ميك وبين قاضى قضاة الدولة العباسية أيَامِ المأسون وهو 
يحبئ بن أكثم . وكيف أراد أن يختبر الإمام . فاختبره الإمام فى مسألة فقهية وحيره. 

(') يونس /50, 


انغصل الثالنث | الإهامة مه 

وما برهنا به علئ عصمة الأنبياء في بحث «النبوة» من دليل عقلى ووجداني 
يجرى هنا نفسه بلا فرق . ْ ١‏ 

وأما الادلّة النقلية علئ عصمة الإمام فمنها : 

أ) قوله تعالى : «إِّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيراً»١.‏ 

ودلالة هذه الآية الكريمة علئ عصمة أهل البيت 2 واضحة ؛ لأنّه ليس 
لاذهاب الرجس معنئن إلا العصمة . 

والآية نازلة في خمسة وهم : «محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين» 
صلوات الله عليهم أجمعين . كما ذكر ذلك أكثر من سبعين رواية وردت عن 


طريق علماء أهل السنة!". 
ب) وقوله عرّرجل : «قال إني جاعلك للناس إمامأ قال ومن ذريقي قال 
لاينال عهدي الظالمين6” ". 


أي لاينال مناصب الله عزُوجل الظالمون . سواء كانوا ظالمين لغيرهم . أو 
لأنفسهم كعبادة الأصنام والأوثان . وإرتكاب الذنوب والمعاصي . إذن لاينال ذلك 


الا المعصوم . 

ج( وقوله تعالك : «ما أيّها النين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأ منكم»!". 

والأمر الالهى بطاعتهم بصورة مطلقة دليل علئ عصمتهم . أي عصمة 
الإمام 8ه . 
(١)الاحزاب‏ 777. 
(1) سبل النجاة في ثتمة المراجعات . حين الراضي . طبعة إيران . وهذه التتمّة مطبوعة 

ضمن المراجعات. 

١1714 / البقرة‎ )6( 


(غ)النساء/64. 
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د) ومنها حديث الثقلين المتوائر وهو قوله تفللا : 

«إنّي نارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن 
تضلوا بعدي أبدأ»!١).‏ 

ومن الواضح أن نفى الضلالة فى الحديث الشريف لانتمُ إلا بالتمّك 
بالقرآن وبأهل البيت معاً ‏ لا بأحدهما. وبما أن الفرآن معصوم لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ؛ فكذلك العترة لأنّهم فرناء القرآن . وعلى هذا فهم 
صلوات الله عليهم معصومون . 

وأيضاً نستطيع أن نستدل علئ عصمتهم :28 من بقية الحديث «وإنّهما لن 
بفترقا حتئ يردا على الحوضص "''"؛ أي أنّ عدم مفارقة الكتاب للعترة . وعدم 
مفارقة العترة للكتاب دلالة واضحة علئ العصمة . 

وغير ذلك من الادلة الكثيرة علئ عصمة الامام . 


'' - عقيدتنا في أن الامامة بالنص 


نعتد أن الامامة كالنبوّة لا تكون إلا بالنتص من الله تعالى على لسان رسوله . 
أو لسان الإمام المنصوب بالنصّ إذا أراد أن ينص علئ الإمام الذي بعده . 

وحكمها فى ذلك حكم النبوّة بلافرق . فليس للناس أن يتحكموا فيمن 
يعيّنه الله هادياً ومرشداً لعامة البشر . كما ليس لهم حق تعيينه . أو ترشيحه . أو 
إنتخابه . لأنّ الشخص الذي له من نفسه القدسيّة إستعداد لتحمّل أعباء الإمامة 
العامة . وهداية البشر قاطبة يجب ألا يعرف إلا بتعريف الله . ولا يعين إلا بتعيينه ؛ 
لأنّه معصوم وهى من الأمور الخفّة التي لايعلمها إلا الله عروجل . 


(١)حى‏ اليقين. ح١.‏ ص : 74 . 
() نفس المصدر السابى . 


نصوص علن إمامة الإمام علي نيا 

كما نعتقد أن النبئ َي نص علئ خليفته والإمام فى البرية من بعده. فعيّن 
ابن عمّه على بن أبي طالب أميرأ للمزمنين ٠‏ وأميناً للوحي . وإماماً للخلق في عدّة 
مواطن منها : 

: حعديث الغدير‎ )١( 

لد نصبه وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم الغدير. وذلك في حببَة الوداع 
حينما نزل الوحي مخاطباً الرسول الاكرم مَل بقوله تعالئ : 

«يا أيها الرسول منّخ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بدّفت 
رسالته والله يعصمك من الناس»'". 

قال البراء بن عازب : كنا مع النبى يي فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح""! 
لرسول الله افق تحت شجرة فصأئ الظهر وأخذ بيد على . وقال : ألستم تعلمون 
أنّْي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلئ , فأخذ بيد على وقال : اللهم من كنت 
مولاه فعلئ مولا . اللهم وال من والاه . وعاد من عاداء . 

قال : ثم لقيه عمر بعد ذلك فقال : هنيئاً لك يا ابن أبى طالب أصبحت 
وأمسيث مولئ كل مؤمن ومؤمنة»'". 

وعن عبد الرحهن بن أبي ليلئ قال : شهدت عليّا في الرحبة يناشد الناس ٠‏ 
انشد الله من سمع رسول الله يي يقول يوم غدير خخما": من كنت مولاه فعلىٌ 
مولا ؟ 


. ١7 / المائدة‎ )١( 

(7) كسح : أي كنس . 

(©) ذخعائر العقبئ فى مناقب ذوى القربئ . محبٌ الدين الطبري . ص : 17 . 
وراجع الغدير . للشبخ عبد الحسين الأميني. ح١.‏ فقد شرح ذلك مفضلاً. 

(4) المكان الذي أخذث فيه البيعة للإمام على لي وهو بين مكة والمدينه. 


انفصل اتثالث / الادلدة ل 


قال عبد الرحمن : فقام ائنا عشر بدريّاً كأئى أنظر إلئ أحدهم عليه سراويل , 
فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله ياي يقول يوم الغدير : 

«ألست أولئ بالمؤمنين من أنفهم ؟؛ قلنا :بلى يارسول الله » فقال : امن 
كنت مولاه فعلى مولاه , اللهم والٍ من والاء . وعادٍ من عاداء»!". 

(؟) ومن أول مواطن النص علئ إمامته ني حينما دعا أقرباءء الأدنين , 
وعشيرته الأقربين . 

فقال : «هذا أنمى ووصبّى وخليفتى من بعدي, فاسمعوا له وأطيعواء!". 
وهذا الحديث يسمّى «بحديث الدارة . وهو يومئز صبي لم يبلغ الحلم . 

() حديث المنزلة : وكرّر النبى يَلْفْتَق قوله عدّة مرّات : «أنت منّى بمنزلة 
هارون من موسئ إلا أنّه لا نين بعدي»؟, | 

وهو واضح الدلالة علئ إمامة الإمام على 88 ؛ لأنّ هارون كان شريكاً 
لموسئ لفت فى النبوّة . وكذّلك أمير المؤمنين 88 هو شريك لرسول الله افك . 
ولمًا نفئ النبوّة انحصرت المسألة بالامامة ؛ إذ لا نبوّة بعد يلف . 

(8) آية الولاية : 

قال تعالئ : «إِنّما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتولُ الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب 
الله هم الفائيون406. 

وقد نزلت فى الإمام على ل عندما تصدق بخاتمه . وهو راكع . 

والولي هنا بمعنئن الأولئ بالتصرّف ء فيكون المعنئ : أن الذي يلي أموركم , 


)١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة »ابن الأثبر؛ ح 4.صص:58. 

(؟) المراجعات : اليد عبد الحسين شرف الدين » ص : هما . 

(5) أسد الغابة.ح 4 ص :7, والغراجعات, ص : .7٠١ :7٠١‏ وما بعدها؛ لأنّه ذكره في عدّة 
مناصبات . 

(غ) المائدة / 037.66. 


الفصل الثانثك / الامامة فل 


فيكون أولئ بها منكم إِنَّما هو الله عزوجل . ورسوله . وعلى ؛ لأنّه هو الذي 
اجتمعت فيه صفات الإيمان . وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة حال الركوع ونزلت فيه. 
وقد اثييت الله تعالئ الولاية نفه تعالئ , ولنْبيّه ولوليّه عل نستى واححد”". 

وقد ذكر السيد عبد الحسين شرف الدين © أربعين حديئاً فى على نه من 
السنن . منها : قوله يك : «أنت تبيّن لأمّتى ما اخختلفوا فيه من بعدي»'!", «أنا مدينة 
العلم وعلىَ بابها فمن أراد العلم فليأت الباب:!” «أنا وهذا ‏ يعني عليّاً - حجة 
على أَمنَى يوم القيامة416. 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة الكثيرة التى لا يمكن حصرها هنا . 


شبهات 
() الشبهة الاولى : 


الجواب : 

إن هذا القول مرفوض بالبداهة ؛ لأنَ الاسلام الذي أولئ عنايته بك صغيرة 
وكبيرة ٠‏ ولم بترك شيئأ إلا ووضع له حكماً فى الكتاب والسنه , ححتئ عن كيفية 
الأكل والشرب والنوم . وكتابة الوصيّة الشخصيّة ووضعها تحت الرأس عند النوم . 
وتأمير شخص إذا خرج جماعة في سفر . يستحب تأمير أحدهم عليهم , وغيرها 
من المستحبّات ‏ فضلاً عن الواجبات ‏ فكيف يُعقل أن بترك النبي تفؤكة . أو 


(١)المراجعات.‏ ص : ”"؟ ‏ ومابعدها. 
(7) نفس المصدر الابى . ص : 71١‏ ومابعدها. 
ويذكر أن الآيات النازلة في الإمام علي 82 ثلشمالة آية . 
(7) نفس المصدر الابق . 
(4) نفس المصدر السابق . 


الفسل الثنث / الأعاعة م١‏ 


يهمل مسألة هى من أكبر المسائل الإسلاميّة المصيريّة فى حياة الأمّةَ ؟ كيف يُعقل 
أن يترك الأمة من دون أن يوصي .ء وهو يعلم بما سيحدث من إنقلابات ونزاعات 
رصراعات . قال تعالئ : 

«وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
علئ: أعقابكم ومن ينقلب على عقبية فلن يضرٌ الله شيئاً وسيجزي الله 
الشاكرين4١.‏ فكيف ينرك النبئ ليق الأمة تتنازعها الأهواء والأطماع مع 
علمه َل بأنّ الكثير منهم حديث عهد بالإسلام . ولم يد خل الإيمان فى قلوبهم 
بعد ؟ ألم يفكّر بمستقبل الرسالة التي ضحئ هو وأهل بيته وأصحابه من أجلها 
وعلئ مدئ ثلاثة وعشرين عاماً ؟ 

اذن لابدٌ وان يكون قد أوصىئ تَْيكتظ . هذا هو الذي تؤيدّه النتصوص من 
الكتاب والسنّة القطعية المتواترة لدئ الفريقين . 


(7) الشسيهة الثانية : 
قالوا : تثبت الامامة بالشورئ لا بالنصٌ . 


الجواب : 

يمكن أن نوجز الجواب علئ ذلك بالنقاط التالية : 

أ) لايمكن أن تثبت الإمامة بذلك ؛ لأنٌ عمدة الشروط المعتبرة في 
«الامامة : «العصمة؛ . و «الأعلمية» . وهما من الأمور الباطنة التي لايطلع عليها إلا 
الله عزوجل . 

وعليه فلابدٌ (والحالة هذه) من النصّ والتعيين من قبل الله تعالئ علئ لسان 
نبته ميته «ابله أعلم جيث يجعلٌ رسالته»'". 


(١)1آلعمران‏ / .١114‏ 
(؟) الأنسام / 5؟11. 
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ب) وأما الشورئ الذي اخثير ‏ بحسب زعمهم ‏ كطريق لتنصيب الخليفة 
فلم يحصل أصلاً ؛ وذلك لأن النزاع علئ الخلافة انحصر فى سقيفة بنى ساعدة 
من قبل مجموعة من الميملمين , ويعد النزاع العنيف بينهم أخذت البيعة لأبي بكر 
بفوة السلاح . وامتنع عن بيعته سعد بن عبادة زعيم الخزرج وأولاده وذووه إلى أن 
مات . هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى لم يحضر تلك البيعة جمع كبير من المسلين وعلئ 
رأسهم الإمام على 946 . وبنو هاشم . وعدد من الصحابة ؛ إذ نهم كانوا مشغولين 

كما أمتنع عن البيعة فاطمة الزهراء ع فهى لم تبايعه حتّئ فارقت الدنيا . 
ولم يبايعه أيضاً أمير المؤمنين نه حتئ وفاة الزهراء 8. وامتنم الزبير والمقداد. 
وأبوذر وعمّار . وسلمان . وحذيفة . وبريدة وغيرهم . ولم يبايعوا إلا بعد 
الضرب . واستعمال القوّة ونسليط السيوف علئ رقابهم . 

فأين الشورئ ؟ واين الانتخاب ؟ 

إذن لاشورئ ولا إنتخاب . خصوصاً مع تصريح الخليفة الثاني بقوله 
المشهور : ان بيعة أبي بكر كانت فلتة وقئ الله المسلمين شرها . 

فلماذا كانت فلته وقئ الله المسلمين شرها إذا كان هناك شورئ وإنتخاب ؟ 

ج) وإذا كان طريق الشورئ هو الصحيح والأصلح للم فلم عدل عنه 
الخليفة الأول نفسه ححين أوصئ إلئ الخليفة الثاني بإمرة المؤمنين ؟ 

وهل كان أبو بكر أعلم وأعرف من رسول الله يي بخطورة الأمر إن لم 
يوضص ؟ 

د) ثم لِمَ حصر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الوصية بستة اشخاص 
يتشاورون فيما بينهم » وفرض عليهم شروطاً خاصّة ؛ بحيث تؤول الخلافة آخر 
الأمر علن جميع الإحتمالات إلئ الخليفة الثالث عثمان بن عفان ؟ 


فأين الشورى ؟ وأين الانتخاب ؟ 


الفسل الثالت / الأماعة ٠6‏ 


ات سان بالأدلة ل افك ل 
الاماميّة الاثنا عشريّة . 


النص على إمامة الائمة وعددهم 
وبعد أن ثبنت إمامة أمير المؤمنين 944 جاءت الأحاديث التى بلغت كثرتها 
حَدٌ الشهرة والتواتر جاءت لتؤكّد وتبيّن إمامة اثنىي عشر إماماً غيلة ومن طرق 
الفريقين . نذكر منها طائفة علئ سبيل الأمثلة لا الحصر : 
١‏ -عن عبد الله بن مسعود قال : قال : رسول الله يليك : «الخلفاء بعدى اثنا 
عثر خليفة بعدد نقباء بنى إسرائيل700". 
١‏ وعنه يفف : «الأئمّة بعدي اثنا عشر خليفة أوَلهم أنت ياعلى , وآخرهم 
المهديء!". 
7٠_والأئمّة‏ نمّة بعدي اثنا عشر أوّلهم على بن أبى طالب ء وآخخرهم القائم . .هم 
أوصيائي وخلفائى وحجج الله علئ أمّتى بعدي . المقرٌ لهم مؤمن . والمنكر لهم 
كافرء!. 
؛ -لفد بلغ حد التواتر عند الشيعة ماجاء عن النبى يليك للحسين 86 : هذا 
ابنى إمام ابن إمام , أخو إمام ؛ أبو أئمّة نسعة . تاسعهم قائمهم اسمه اسمي . وكنيته 
كنيتى . يملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً وظلمأء!2. 
1 6 -وعن جابر بن سمرة قال : سمععت رسول الله يلي يقول : «يكون بعدي 


.؟١8:‎ ص١ ينابيع المودة ؛ سليمان القندوزي الحنفي . ح‎ )١( 
.7١ا‎ : (1)إنات الهداة. الحر العاملى , م١ ص‎ 

(7) نفس المصدر السايق . ص : 171 1. 

(؛)اثيات الهداة. حا ص: وينابيع المودة؛ .ص .5١8:‏ 
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اثنا عشر أميرأ» . ثم قال كلمة لم اسمعها . قال : قال أبي : كلهم من قريش7". 

5 ونقلاً عن صحيح مسلم عنه يليا قال : 

«الابزال الدين قائماً حتئن تقوم الساعة ويكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم 
من قريش»'”. 

١‏ وعنه يلي قال : «أنا سيّد النبيين . وعلىَ سيد الوصيّين . إن أوصياني 
بعدي أثنا عشر؛ اوّلهم على . وآخرهم القائم المهديء!". ْ 

علئ ان هذا العدد المحذد باثني عشر خليفة . كلهم من قريش لا ينطبق . 
ولن ينطبق إلا علئ نظرية وعقيدة الإماميّة الاثئي عشريّة . وهذا أكبر وأوضح دليل 
عل صحّة ماذهبوا إليه » واعتقدوا به . 

والئ هنذا المعنئ يشير القندوزي بقوله : قال بعض الممحمّقين : 

«إن الأحاديث الدالة علئ كون الخلفاء بعده يف اثنى عشر قد اشتهرت 
من طرق كثيرة ٠‏ فبشرح 'الزمان وتعريف الكون والمكان علم أن مراد رسول 
الله يلف من حدينه هنذا الأئمّة الاثنى عشر من أهل بيته وعترته . إذ لا يمكن أن 
يحمل هذا الحديث علئ الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم عن النى عشر . 
ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبد العزيز, ولكونهم غير بني هاشم ؛ فى رواية عبد 
الملك عن جابر وإخفاء صوته يلف فى هذا القول يرجح هذه الرواية ؛ لأنهم 
لايحسنون خلافة بني هاشم . ولا يمكن أن بحمله علئ الملوك العباسيّة ؛ 
لزيادتهم علئ العدد المذكور ولقلّة رعابتهم الآبة : «قل لا اسألكم عليه أجرأ إلا 
المودّة فى القربئ»4!. وحديث الكساء . فلابدٌ من أن يحمل هذا الحديث علئ 


: ص : 778 وإثبات الهداة؛ ح١. ص‎ . ١ ينابيع المودّة . نفس الصفحة . وحقٌ اليقين؛ ح‎ )١( 
ا‎ 

(؟) ينابيع الموذة,ح١‏ .ص : 6 وححق اليقين .ص :74؟, 

(؟) ينابيع الموذة ؛ ص :558. 

(غ)الشورى/؟؟. 
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الأئمّة الالنى عشر من أهل بيته وعترنه اؤقظة ؛ لآنّهم كانوا أعلم أهل زمانهم . 
وأجلهم . وأورعهم وأتقاهم . وأعلاهم نسباً. وأفضلهم حسباً . وأكرمهم عند الله . 
وكان علمهم عن أبانهم منصلا بجدهم تي وبالوراثة واللدنية . كذا عرفهم أهل 
العلم والتحقيق . وأهل الكشف والتوفيق ١‏ ويؤيّد هذا المعنئ . أي أن مراد 
النبئ يك الأئمّة الاثنى عشر من أهل بيته . ويشهده ويرجحه حديث الثقلين 
والأحاديث المتكرّرة المذكو رة فى هذا الكتاب وغيرهاء!". 

وقد ذكرت بعض النصوص أسماء الأثمّة + منها : لما نزل قوله تعالئ : 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»!". قال جابر بن عبد الله 
الأنصاري : يارسول الله ومن أولو الأمر الذين قرن الله تعالى طاعتك بطاعتهم ؟ 
قال يفي : دهم خلفائي ياجابر وأئمة المسلمين بعدي . أولهم على بن أبي 
طالب ء ثم الحسن . ثم الحسين . ثم على بن الحسين . ثم محمد بن على 
المعروف في التوراة بالبافر ستدركه ياجابر . فإذا لقيته ناقرأء مئّى اللام . ثم 
الصادق جعفر بن محمد , ثم موسئ بن جعفر ء ثم على بن موسئ . ثم محمد بن 
علي . ثم علي بن محمد . ثم الحسن بن علي . ثم سمب وكنئي حجة الله في 
أن ضه , وبقيته فى عباده ابن الحسن ابن علي»!". 

وغيرها من الاحاديث الكثيرة جدأ0؟. مما ينص علئ إمامة الاثني عشر من 
أهل البيت جيك «وهذا هو الطريق الاتول» الذي به تثبت إمامتهم هيه . 

و أما «الطريق الثانى» الذي يثبت إمامة بقيّة الأئمة ميك فهو : 

أن ينص الإمام السابق علئ الإمام اللاحق ونصّ «السابق» حجة يتعيّد يه . 


. 870 : ينابيع الموذة . ح١. ص‎ )١( 

(6) الساء /947ة. 

(؟) إثبات الهداة, ح1.ص: .6١0١‏ 

(14) راجم فى ذلك إثبات الهداة ؛ وينابيع المودّة وغيرهما من الكتب التي تكفلت بذلك . 


وإليك أسماءهم متسللة مع تاريخ الولادة والوفاة : 
سنة الو لادة سنة الوفاة 


ه14١‎  ةرجهلا أبو الحسن علي بن أبي طالب «المرتضى» 77 قبل‎ )١( 


(؟) أبو محمّد الحسن بن علي «الزكي» ام م 
() أبو عبد الله الحسين بن على «سيد الشهداء» “ام 1م 
(4) أبو محمّد على بن العسين 39 ين العابدين» 2 8 اهم م 
(0) أبو جعفر محمّد بن على «الياقر» 0م 4م 
(1) أبو عبد الله جعفر بن مكل الساته امم ام 
(/) أبو إبراهيم موسئ بن جعفر «الكاظم» م مم 
(4) أبو الحسن على بن موصئ «الرضاء ام م 
49 أبو عقر محمد رن علن والتجواذة اه م 
14 بلسي عن ين افت كر والفادة اه 14م 
)١١(‏ أبو محمّد لكب بن على «العسكري» م م 
(1) ابو القاسم محمّد بن الحسن «المهدي» هنكم نحن 


وهو الحجّة فى عصرنا ‏ الغائب المنتظر . عجّل الله تعالئ فرجه وسهّل 
مخرجه . ليملا الأرض عدلاً وقسطأً بعد ما ملشت ظلماً وجوراً . 
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عقيدننا في الميدي «عجل الله تعالئ فرجه» 


إن البشارة بظهور (المهدي) من ولد فاطمة فى أخرالزمان ليملا الأرض 
قسطأ وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً ‏ ثابتة عن النبئ يل بالتواترء وسججلها 
المسلمون جميعاً فيما رووه من الحديث عته علئ اختلاف مشاربهم . 

وليست هي بالفكرة المستحدثة عند (الشيعة) دفع إليها إنتشار الظلم 
والجورء فحلموا بظهور من يطهّر الأرض من رجس الظلم .كما يريد أن يصورها 
بعض المغالطين غير المنصفين . ولولا ثبوت (فكرة المهدي) عن النبَ علئ وجه 
عرفها جميع المسلمين وتشبعت في نفوسهم واعتقدوها لما كان يتمكن مدعو 
المهدية فى القرون الأولئ كالكيسائية والعباسيين وجملة من العلويين وغيرهم . 
من خخدعة الناس واستغلال هذه العقيدة فيهم طلباً للملك واللطان . فجعلوا 
ادعاءهم المهدية الكاذبة طريقاً للتأثير علئ العامة وبسط نفوذهم عليهم . 

ونحن مع ايماننا بصحّة الدين الإسلامى وأنّه خائمة الأديان الإلهيّة ولا 
نترقب ديناً آخحر لإصلاح البشر . ومع مانشاهد من إنتشار الظلم واستشراء الفساد 
فى العالم علئ وجه لا نجد للعدل والصلاح موضع قدم فى الممالك المعمورة » 
ومع مانرئ من انكفاء المسلمين أنفسهم عن دينهم وتعطيل أحكامه وقوالينه في 
جميع الممالك الإسلامية: وعدم التزامهم بواحد من الألف من أحكام الإسلام 
نحن مع كل ذلك لابدٌ أن ننتظر الفرج بعودة الدين الإسلامي الئ قوّته وتمكينه 
من إصلاح هذا العالم المنفمس بغطرسة الظلم والفساد . 

ثم لا يمكن أن يعود الدين الإسلامي الئ قوته وسيطرته علئ البشر عامّة . 
وهو علئ ماهو عليه اليوم وقبل اليوم من إختلاف معتتقيه في فوانينه وأححكامه وفي أفكارهم 
عنه . وهم علئ ما هم عليه اليوم وقبل اليوم من البدع والتحريفات في قوانينه 
والفلالات فى إدّعاءانهم . نعم لا يمكن أن يعود الدين الئ قوّته إلا إذا ظهر على 
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رأسه مصلح عظيم يجمع الكلمة ويرد عن الدين تحريف المبطلين . ويبطل ما 
ألصى به من البدع والضلالات بعناية ربّانية وبلطف إلهى : ليجعل منه شخصاً 
هادياً مهدياً . له هذه المنزلة العظمئ والرياسة العامّة والقدرة الخخارقة ليملاالأرض 
قسطاً وعدلاً بعد ما ملكت ظلماً وجوراً . 

والخلاصة أن طبيعة الوضع الفاسد في البشر البالغة الغاية في الفساد 
والظلم. مع الإيمان بصحّة هذا الدين وأنّه الخاتمة للأديان ‏ يقتضي إنتظار هذا 
المملح (المهدي) . لإنقاذ العالم مما هو فيه . ولأجل ذلك آمنت بهذا الإنتتظار 
جميع الفرق المسلمة . بل الأمم من غير المسلمين غير أن الفرق بين الإمامية 
وغيرها هو أن الإمامية تعتقد أن هذا المصلح المهدي هو شخص معيّن معروف 
ولد سنة 106 هجرية ولا يزال حيّاً ؛ هو ابن الحسن العسكري واسمه (محمّد) . 
وذلك بما ثبت عن النبئ وآل البيت من الوعد به وما تواتر عندنا من ولادته 
وإحتجابه . ١‏ 

وعلئ هذا فإنّ الإعتقاد بالمهدي المننظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ‏ 
لم يكن من مختصات الشيعة فقط . وإئما هي قضية جميع المسلمين ثبتت 
بالتوائر » والئ هذا يشير السبد عبد ابله شر 88 بقوله : 

دورد فى روايات متواترة . وأحاديث متظافرة البشارة بالمهدي «عججل الله 
فرضهةاء وبأئة تكون لهغينة من :طرق العامة والخاصة وقد روى ذلك هن العاقة 
البخاري ومسلم . وابو داود . والترمذي . ومؤلف جامع الأصول . وقد جاء في 
كتب العامّة من الروايات في القائم المهدي ما يزيد علئ مانة وخمسين حديثا . 
وفي الكتب المعتبرة. والأصول المقرّرة ما يزيد علئ ألف حديث . وفي الصواعق 
المحرقة لابن حجر فى أحوال العسكري ما لفظه : «ولم يخلف غير ولده أبي 
القاسم محمد الحجّة 9 . وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين , لكن آتاه الله فيها 
الحكمة , وسُمّي القائم المنتظر ء قيل : لأنّه ستر بالمدينة وغاب . ولم يُعرف آين 


ذهب...! ا 


() مقا لبقين » اءص:578. 
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وقد ذكر مفتى المملكة السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز موضحاً عقيدة 
المسلمين فى المهدى «عجل الله تعالئ فرجه» بقوله : 

إن أمر المهدي أمر معلوم ؛ والأحاديث فيه مستفيضة . بل متوائرة 
متعاضدة . فهي بحق تدل علئ أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت . وخخروجه 
,)١0:‏ 

كما ألفئ الشيخ عبد المحسن العباد عضو هيئة التدريس فى الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنوّرة ألقى محاضرة بعنوان «عقيدة أهل السنّة والآثر فى 
المهدي المتنظرة . ذكر فيها أسماء سْنّةْ وعشرين صحابياً روا أحاديث المهدي 
عن رسول الله يأك . 

وذكر أيضاً أسماء الذين رووا الأحاديث والآثار الواردة فى المهدي في 


كتبهم . وقد أوصلهم الئ 7085". 


روايات فى المهدي وظيهوره 

إن الروايات النى تصف المهدى المنتظر دعجل الله تعالى فرجه الشريف». 
وتؤكد ظهوره كثيرة جدَاً ولكدّنا نذكر طائفة قليلة منها : 

١‏ عن إبراهيم بن محمد الحمويني الشافعى فى كتابه فرائد السمطين 
بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري عنه يلف قال «من أنكر خروج المهدي فقد 
كفر بما أنزل علئ محمد تيك . ومن أنكر نزول عيسئ بن مريم فقد كفر . رمن 
أنكر خروج الدججال فقد كفر»!". 

؟ أخرج صاحب الأربعين عن حذيفة بن اليمان أنّه قال: سمعت رسول 


. التشيع نشأته معالمه : هاشم الموسوي ؛ ص : 508. نقلاً عن مجلة الجامعة الاإسلامية‎ )١( 
. ١17 : المديئة المنرر: , العدد 48, السنة الأولئ 784١م ص‎ 

(1)نفس المصدر الابق. 

(7) ينابيع المودّة. ١‏ ص:017. 
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اه فد يقرل : «دويح هذه الأمّة من ملوك جبابرة كيف يقتلون ويطردون 
المسلمين إلا من أظهر طاعتهم , فالمؤمن النفي يصانعهم بلسانه ٠‏ ويفرٌ منهم 
بقلبه , فإذا أراد الله تبارك وتعالئ أن يعيد الإسلام عزيزاً قصم كل جبار عنيد . وهو 
القادر علئ مايشاء , وأصاح الأمّة بعد فسادها, ياحذيفة لولم يبل من الدنيا إلا يوم 
يخلف وعده . وهو علئ وعده قديره(). 

"'- وعن أَمّ سلمة #رضى الله عنها» قالت : سمعت رسول الله يلف يقول : 
«المهدى من عترتى من أولاد فاطمة»!'". 

؟ ‏ وعن على بن ابي طالب له عن النبئ يك قال : «لولم يبق إلا يوم 
لبعث الله تعالئ رجلاً من أهل بيتى يملؤها عدلاً كما ملئت جوراًع!". 

وقال ابن الضبان : أخرج أحمد والماوردي أن النبى ماف قال : 

«ابشروا بالمهدي . رجل من قريش . من عترثي . يخخرج فى اختلاف من 
الناس وزلزال . فيملا الأرض عدلاً وقسطأً كما ملكت ظلماً وجوراً . ويرضئ عنه 
ساكن السماء وساكن الأرض ٠.‏ ويقيم المال بالسويّة ٠‏ ويملاأً قلوب أمَة 
محمد يبرق غنئ ويسعهم عدله حتئ أنه يأمر منادياً فينادي من له حاجة إلى : فما 
يأتيه إلا رجل واحد يأئيه فيسأله فيقول انت السادن حتئ يعطيك . فبأتيه . فيقول : 
يحمله , فيخرج به فيندم ؛ فيقول : أناكنت أجشع أمّة محمّد نفساً ؛ كلهم دُعى إلى 
هذا المال فتركه غيري ٠‏ فيردٌ عليه , فيقول : !نا لا نقبل شيئاً أعطيناه » فيلبث في 


(؟) نفس المصدر , ص :017 ؛ واسعاف الراغبين لابن الصيان وهر هامشي نور الأبصار .ص 
: 1146 وقال أخرجه مسلم وأبو داود والنائى. وابن ماجة, والبيهفي . وآخرون. 
(7) نور الأبصار, مؤمن بن حن الشبلنجي. ص : 1817. 
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ذلك ستّا . أو سبعاً , أو ثمانيا . أو تسع سنين . ولا ير فى الحياة بعده00١.‏ 

1 -وعن أوصافه قال الشبلنجى : 

اشاب مربوع القامة . حسن الوجه والشعر . يسيل شعره علئ منكبيه؛ أقنئ 
الأنف . أجلئ الجبهة)7". 

وقال ابو الفوز محمد أمين السويدي : 

«محمد المهدي كان عمره عند وفاة أبيه حمس سئين وكان مربوع القامة ء 
حسن الوجه والشعر ء أقنئ الأنف . صبيح الجبهة»!". 


هولده وامامته 

ؤُلد الأمام المهدي المتظر «عجل الله فرجه؛ ليلة النصف من شعبان منة 
(7086) هجرية . وامّه ام ولد , يقال لها : «نرجس» , وقيل : غير ذلك . 

وكان سنّه عند وفاة أبيه خمس سنوات!1. 

وقد نص النبى تَإئق علئ إمامته ‏ كما أشرنا سابقاً كما نص عليها أيضاً 
جميع الأئمة ملظ ونص علئ إمامته أبوه الحسن العسكري له عند ثقاته , وخخاصة 

أمّا كيف تولئ منصب الامامة وهو بهذه السن ؟ 

فنهول وبإختصار : 

١‏ كما ذكرنا فيما مضئ أن منصب النبوّة والإمامة بيد الله عزوجل ١‏ فهو 
وحده الذي يختار مّن كانت لهم الخيرة ؛ ممن توفرت فيهم الشروط اللازمة لهذه 
الوظيفة الالهيّة المهمّة . كالعلم . والعصمة اللذين لايعلمهما إِلَا الله تعالئ . 
وغيرهما من الصفات الواجب توفرها . 


(١)!سعاف‏ الراغبين وهو بهامشى نور الابصار , الشبلنجى .ص .١119.1١148:‏ 
(؟)نور الابصار .ص : .١1886‏ 

(7) سبالك الذهب فى معرفة انساب العرب . ص : 8/ا. 

(4) الإرشاه . الشيخ المفيد .عر .: 517. 


الفغصل الثانث / الإهاعة مل 


 "‏ لد آتاه الله عزوجل الحكمة وفصل الخطاب . كما آنئ النبوّة بحبئ بن 
زكريا وهو صبى . وجعل عيسئ بن مريم وهو في المهد نبياً . 

وكما ولى الإمامة الإمام محمد الجواد لل وعمره سبع سنوات . وجده 
الامام على الهادي 88 وعمره ثمان سنوات . 

وعليه فإن مسألة إختياره للإمامة وهو بهذه السن مسألة مسلّمة ؛ لوجود 
نظائر كثيرة لها مسلمة فى عقيدتنا . 

؟ ‏ لقد أثبت لهم ب التاريخ القدرة الإعجازية . والكفاءة العالية . 
والمنقطعة النظير لهذا المنصب الالهي ؛ فقد كانوا : أزهد الناس . وأحلم الناس 
واشجم الناس . وما تمتعوا به من عصمة ء وعلم ؛ إذ تحدوا جميع اهل الملل 
والنحل من علماء و فلاسفةء وغيرهم وسجّلوا الإنتصارات الباهرة في كل 
موطن . واندحر الخصوم من أمامهم وولُوا الدبر . مذعنين لهم بالقيادة والريادة 
ولم يُسجُل التاريخ عليهم ولا نقطة ضعف واحدة . 

«الل أعلم حيث يجعل رسالته» ١!‏ 


الدليل على وجود الأهام «عجل الله تعالى فرجه: 

يمكن أن نستدلٌ علئ وجود الامام صلوات الله وسلامه عليه بأدلّة نوجزها 
بثلاثة : 

أ) لقد سبق وأن برهنًا بالأدلة العفليّة والنقليّة على ضرورة وجود الامام فى 
كل زمان . وقلنا أيضاً : بأن وجوده لطف . واللطف واجب علئ الله تعالى في كل 
زمان ؛ ومن هنا ورد الحديث الشريف المثهور والمتفق عليه . وهو : «من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»!". وجاء بالفاظ أخرى نحو : دومن مات 


.178 / الأنعام‎ )١( 
.47 الإمامة فى الكتب الكلامية ص : 104 نقلاً عن مند أحمد.ح 1.ص:‎ )1( 


الفصل الثالث / الآماعة 6 


وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية:!". 

وعن الإمام جعفر الصادق 8إة قال : دلا تترك الأرض بغير إمام ؛ يحل حلال 
الله . ويحرّم حرام الله ؛ وهو قوله تعالئ : يوم تدعو كل أناس بإمامهم»!", ثم 
قال : قال رسول الله يَفْيْعقةِ : ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»!". 

وعليه فلابدٌ من وجود الإمام المنصوص عليه من قبل الله تعالئ علئ لسان 
نيه ليق . ولسان حججه من بعده لي . 

ب) إِنْ تكرار كلمة «الميبة» في الأحاديث الشريفة التي أَنَفِقَ عليها يوحي 
بوجود الإمام «عجل الله تعالئ فرجه؛ واختفائه عن أعين الناس . وأهم الأحاديث 
التي ورد فيها كلمة «الفيبة؛ هي : 

١-عن‏ سعيد بن جبير ء عن أبن عباس «رضى الله عنهماء قال: قال رسول 
آبله عللفففة : 

«إنّ علياً رصيى , ومن ولده القائم المننظر المهدي الذي يملأ الأرض قسطاأً 
وعدلاً كما ملكت جوراً وظلماً . والذي بعثنى بالحقٌ بشيرأ ونذيراً أن الثابتين على 
القول بإمامته في زمان دغيبته؛ لأعرٌ من الكبريت الأحمر , فقام إليه جابر بن عبد 
الله فقال : يا رسول الله وللقائم من ولدك دغيبة؛ ؟ قال : إي وربّى ؛ ليمخص الله 
الذين آمنوا ويمحق الكافرين . ثم قال: ياجابر إن هذا من أمر الله . وس من سر الله 
فإيّاك والشك ؛ فإنَ الشك فى أمر الله عزوجل كفر»!؟. 

؟ ‏ وعن الإمام محمد الباقر 84 عن رسول الله يَبيقِ قال: «المهدي من 
ولدي . تكون له دغيبة» . إذا ظهر يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً 


(1) رياض الصالحين . النووي الدمشفي .ص : 777. 
(؟)الاسراء / الا, 

(؟) ينابيم المودة. ح 7, 01/8 .88٠‏ 

(4)نفس المصدر الابق.ح؟: ص :ا01. 


الفصل الثالث / الإمامة ل 


وظلماً!". 

٠‏ وعن الإمام على بن موسئ الرضا 9# قال : «...إن الرابع من ولدي ابن 
سيّدة الإماء يطهّر الله به الأرض من كل جور وظلم . وهو الذي يشك لناس في 
ولادته وهو صاحب «القَيبة» . فإذا خرج اشرقت الأرض بنور ربّها . وضسع ميزان 
العدل بين الناس , فلا يظلم أحد أحدا...5!؟. 

غ - وعن الإمام علي 4# في قوله تعالئ : «وجعلها كلمة باقية في عقبة لعلّهم 
يرجعون»” قال : فينا نزلت 507 جعل الله الإمامة في كم إلى 
يوم القيامة . وإنّ للغائب منا اغيبتين» إحداهما أطول من الأخر-., فلا يلبت علئ 
إمامته إلا من قوي يقينه . وصححت معرفته»!؟. 

وأخخيرأً قال الشيخ الففيه المحدّث أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي 
الشافعى في كتابه «البيان في اخبار صاحب الزمان» في اخخر الباب العشرين وهو 
آخر الأبواب : «إنٌ المهدي ولد الحسن العسكري يزعن موجود . باقٍ منذ 
اغببته» إلى الآن . ولا امتناع في بقاته ؛ بدليل بقاء عيسئ والخضر والياس عليهم 
السلام»!0. 

وعلئ هذا وكما أشرت انَّ كلمة «غيبة» تعنى وجود الإمام إلا أنه عيب عن 
الأنظار . وليس معناها أنه سوف يولد ويوجد . 

ج) فإن لم نوافق علئ وجوده وغيبته . وقلنا بوفاته . بناء علئ التسليم 
بولادته كما ذكر المؤرّخون أنّه ولد سنة : )١00(‏ هجرية ١‏ وتوفى أبوه وعمره 


, نفس المصدر الاب‎ )١1( 

(1) نفس الصفصة من المصدر الابق . 
(©) الزخرف /58. 

(4) المصدر السابق .ص : ؟7١01.‏ 

(6) نفس المصدر الابق . ص: 616. 


الفصل الثانث / الأداعة يل 


خمس سنوات مع ذكرهم لأوصافه . بناءً على ذلك لوقلا يوفاته فإنّ هذا القول 
علئ الرغم من مخالفته للنصوص التي ذكرت «الغْيبة» » وضرورة وجود الإمام 
واستمرار الإمامة . علئ الرغم من ذلك لم يقل أحد من المؤرّخين بالوفاة » ولم 
يرد في أي كتاب ناريخ الوفاة, وسببها, وتشبيعه ودفنه , واين دفن؟0, 

انُضح مما تقدّم حدمية وجوده عجل الله تعالئ فرجه» وغيبته عن الناس . 


غيبة الإهام «عجلاثتعالئفرجه؛ 
للإمام ننه غيبتان وهما : 

(1) الغيبه الصغرى: بدأت بولادته سنة «6768ه وانتهت بوفاة سفيره الرابع 
سنة 47489 وكانت 09749 سنة ١‏ يتصل الامام خلال هذه الفترة بالناس عن طريق 
السفراء الأربعة رضوان الله تعالئ عليهم وهم : 

١‏ عثمان بن سعيد العمري”". 

؟ ‏ محمّد بن عثمان العمري . توفى سلة 82١0م‏ 
#د انعسي بن روج التويح كول عن اد 
غ على بن محمد السمري » توفي سنة 1545م 


( ') الغيية الكبرى : 
وقد بدأت بوفاة سفيره الرابع سنه 078 هوهي مستمرة إلئ أن يأذن الله 
تعالئ له بالخروج والفرج . 


(1) استفيدت هذه الفكرة من «اصول الدين»» للشيخ محمد حسن آل ياسين صن : 115 .وما 
بعدها. 

(1) لم يذكر المؤرّخون تاريخ ولادنه ولا ناريخ وفانه ؛ لانهما مجهولان ؛ ولعل ذلك كان 
ببب التقية التي كان عليها رضوان الله عليه . 


١١م‎ 


الفصل الثانث / الامامة 


أسباب الفيبة 

وللغيبة أسباب وحكم أستنشجت من خلال الأحاديث الشريفة . والروايات 
والأجواء التاريخية وإليك أهمّها موجرةٌ : 

: وذلك‎ ٠ للمحافظة على شخصه من الطواغيت‎ )١( 

أ ) لأنّ أولنك الحكام الطواغيت يعلمون بأنّه هو صاحب الحق الشرعي ء وأن 
بقاءه يشكل خخطراً عليهم وعلئ مناصبهم ؛ ولذلك صحّموا علئ القضاء عليه . 

ب ) ولأنهم كذلك يعلمون ومن خلال الأحاديث الشريفة بأنّ زوال ملكهم علئ 
يديه «عجل الله فرجه» ولذلك وكما يحدثنا التاريخ بأنّ ولادته صلوات الله 
وسلامه عليه» كانت سرأ ؛ لأنّ الحكام العباسيين بثوا العيون والجواسيس لمراقبة 
ولادة مَن تخشئ وجوده علئ أمل القضاء عليه . بل كثر التفتيش لدار الإمام 
الحسن العسكري #2 ؛ طلباً لولده وكان ذلك قبل الولادة . وبعدها . وبعد وفاة أبيه 
العكري لله . 

١‏ -لعدم توفر الأعوان والأنصار الذين يستطيع أن يفتح بهم العالم . أولنك 
الأصحاب الذين يمتازون بالإيمان والتقوئ والحلم والعلم والشجاعة . وإِنّهم 
على ما وصفتهم الروايات كزبر الحديد لا يكلون ولا يملون وعلئ الله يتوكّلون . 

وهناك حكم أخرئ أشارت إليها الروايات منها : 

أ) دلا يكون لأحد من الجبابرة بيعة فى عنقه ! لأنْ الببعة تقيّده عن ثورته 
الكبرئ . 

ب) لامتحان الناسء وثباتهم على طريق الهدئ والصلاح . 

وغير ذلك مما لم نذكره . 

ج) والغيبة وخاضة «الكبرئء إِنْما هى لحكمة إلهية لعلّنا لاندركها إلا عند 
ظهوره «عجل الله فرجه» . 


الفضل الثالث / الاملمة 4)]أ 


الأدلة على إمكان بقانه هذه المدّة 
إِنْ مسألة بقاء الإمام المهدي دعجّل الله تعالئ فرجه» هذه المدّة الطويلة من 
السنين وإن لم تكن مألوفة لديناء إلا أنها ممكنة ؛ وذلك للأدلّة التالية : 


أولاً -الدليل العقائدي : 

أ) بعد أن ثبتت لدينا إمامته «عجل الله تعالئ فرجه» . وضرورة وجوده ؛ 

للطف , ولئلا تخخلو الأرض من حجة . كما جاء في الحديث عن سليمان الأعمش 
عن الصادق لو قال : دلم نخل الأرض مند خلق الله آدم من حبّة لله فيها ء ظاهر 
مشهور, أوغائب مستور , ولا تخلو إلئ أن تقوم الساعة من حبّة لله فيها ؛ ولولا 
ذلك لم يعبد الله", وعنه يط «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهليّة»!', فلهذه وغيرها مما ذكرناها فيما سبق والتى تؤكّد ضرورة وجوده هى 
نفسها تؤكّد استمرار بقائه حي هذه المدة الطويلة . ْ ١‏ 

ب) لا تخلو مسألة بقائه حيّاً هذه المذة الطويلة من أن تكون معجزة جعلها 
الله تعالئ له ؛ وهي ليست بأعظم من توليته منصب الإمامة بعد وفاة أبيه وعمره 
خمس سنوات . وليست بأعظم من معجزة تبي الله عيسى بن مريم ظلة حين تكلم 
في المهد صبياً ؛ وبّعث إلئ الناس نبيّاً ؛ وغيرهما من المعاجز الأخرى . 


ثانيأ لطبل العلمي . 
وسائل المحافظة علئ قواه 0 هذا ١‏ المعنن بء ا 


)١(‏ بدابة المعارف الالهية في شرح عقائد الإمامية ؛ السيد محسن الخرازي .ح؟ :ص : وا 
نقلاً عن البحار, ح 67 ص : 45 
(1) ذكرنا مصدره . عند المعديث عن الدليل علئ وجود الامام. 


القسل الثانث / الامئية ١‏ 


المفتطف المصريّة بقولهم : الكن العلماء الموثوق بعلمهم يقولون إن كل الأنسجة 
الرئيسية من جسم الحيوان يقبل البقاء الئ مالا نهاية له . وإنّْه فى الإمكان أن يبقئ 
الإنسان ألوفاً من السنين إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته . 

وفولهم هذا ليس مجرّد ظن . بل هو نتيجة علمية مؤيّدة بالامنحانات 
الخ»0". 

وقالوا فى صفحة 2158١٠‏ : «وغاية ماثيت الآن من التجارب المذكورة أن 
الإنسان لا يموت بسبب بلوغ عمره الشمانين أو ماثة سنة , بل لأن العوارض تنتاب 
بعض أعضائه فتتلفهاء ولإرتباط أعضائه بعضها ببعض تموت كلها . فإذا استطاع 
العلم أن يزيل هذه العوارض أو يمنع فعلها لم يبن مانع من استمرار الحياة مئنات 
من السنين.. الخ6!؟. 


ثالثأ -الدليل التاريخى : 

إن طول العمر وبقاء الانسان مدّة طويلة من المسلمات التاريخيّة ؛إِذْ سجّل 
لنا التاريخ أمثلة للكثير من المعمّرين ؛ كالنبى آدم 48 الذي عاش )47١(‏ سنة . 
وسلمان الفارسى الذي ذكر أنّه عاش فترة طويلة قبل الإسلام وامتذ به العمر حتئ 
توفي أُيَام عمر بن الخطاب . ولقمان الكبير . وهو غير لمان الحكيم . قال عنه 
السمطان لع 6310 سترنيةة أن 

وممّا جاء في قصيدة للسيد محسن الأمين 82 وهو في ردّه على من أنكر 
إمكان بقاء الإمام المهدي هه هذه المذة . قال : 
وعمّر في الماضين عمرو بن عامر ثمانين مئين نابها العسر واليسر 
وعمّر صيفى كذا عمّن ابنه ليوم علئ الباري به وقع الأجر 


(1) هامش النكت الإعتقادية . الشيخ المفيد . ص : ٠‏ 14. 
() المصدر السابق . نفسر الصفحة . 


فف 


الفصل الثالث / الاماعة 


ومست مئين عاش قسٌ مع الورئ كذا هبل ثم استقل به القبر 
وعمّر ذو القرئين ألفاٌ ونصفها وللموت فيه بعدها انتشب الظفر 
رسبع مثين كان فى الناس باقياً نفيل ولم يدفع منيته الحذر 
وعاش سليمان بن داود مثلها وزاد ولم يخلده ملك ولا وفر”/ 
وقد ذكر القرآن الكريم طول العمر ء من ذلك عمر نوح النبي يه بقوله 
تعالئ : « فليث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً»!" كما ذكر بقاء النبى عيسئ لله 
بقوله : #بل رفعه الله إلبه وكان الل عزيزاً حكيماً4'". 
وقد أمهل الله تعالئ إبليس وهو عدر الله إلئ يوم القيامة فال تعالئن حاكياً 
طلب إبليس : «قال رب فأنظرني الئ يوم يبعثون قال فإنّك من المنظرين»41. 
وفد استدل الشيخ محمد الكنجىي فى كتابه «البيان فى أخبار صاحب 
الزمانء علئ بقاء الامام المهدي المنتظر «عجل الله تعالئ فرجه؛ . بما جاء في 
القرآن الكريم من بقاء عيسئ بن مريم #8 والخضر . وإلياس من أولياء الله تعالئ . 
وبقاء الأعور الدجّال . وإبليس اللعين من أعداء الله تعالى . وإن بقاء هؤلاء تبت 
بالكتاب والسمّة . 
وذكر ان بقاء الأمام المهدي جاء في الكتاب العزيز . إذ فسّر سعيد بن جبير 
قرله تعالئ «ليِظهرَهٌ على الدين كلّه ولو كرة المشركون4!", قال : هو المهدي 
من ولد فاطمة١".‏ 


)١(‏ البرهان على وجود صاحب الزمان, السيد محسن الأمين . ص : 14. وما بعدها. 
() العنكبوت .١11/‏ 

.١648/ النساء‎ )( 

(غ) الحجر 17", لاا من / قلا 3١‏ 

(0)التوبة /77. والصف /4. 


(7) نور الابصار , مزمن الشبلنجي .ص : .١87‏ 


فى 


الفسل الثانث / الامامة 


الفاندة من الامام الغائب 

وتفل سالا بحآن عن القائية من إنام مبخرر عن عي الناس .وب 
الاجابة علئ ذلك بالنقاط الموجزة التالية : 

١‏ إن الامام «عجل الله تعالئ فرجه: كالشمس يسترها السحاب . وكما 
يستفاد من الشمس وإن كانت محجوبة . فكذلك يتفاد منه لقة وإن كان غائياً . 
والئ هذا ورد فى الحديث الذي ذكرنا سابقاً"". عن الأعمش . عن الإمام 
الصادق 498 : فكيف ينتفع الناس بالحبّة الغائب المستور ؟ فقال دكما ينتفعون 
بالشمس إذا سثرها السيحاب»:!". 

؟ إن نفس وجوده «صلوات الله عليه وعلئ آبائه» أمان وبركة ورحمة 
للأمّة . وبذلك جاءت الأخبار ؛ منها ماورد عنهم 822 : 

«نحن الّذين بنا يمسك الله السماء أن تقع علئ الأرض إلا بإذنه . وبنا 
يمسك الأرض أن تميد بأهلها . وبنا يلزل الغيث وينشر الرحمة . ويخرج بركات 
الأرض . ولولا ما فى الأرض منا لساخت الأرض بأهلهاء»'"". 

وجاء من الناحية المقدسة علئ يد محمد بن عثمان : «... وان لأمان لأهل 
الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء:!؟. 

, إن الايمان بوجوده «عجبّل الله نعالئ فرجه» يبعث علئ الثقة‎  '* 
والطمأنينة . والأمل للخلاص من الظلم والعناء والمشاكل المختلفة التي تئنٌ منها‎ 
. اللانسانية في مشارق الأرض ومغاربها‎ 


. هذا تكملة الحديث الذي ذكرناه . عند الدليل العقائذي علئ امكان بقائه‎ )١( 
.47 : نقلاً عن البحار؛ ح 67 ص‎ ,17١ : الخرازي.ح ”.ص‎ )1( 

() السيد محسن الخرازي . ص : 1"6: 118 . نقلاً عن البحار . 

(4) نفس المصدر السابق . 
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على أن بعض الصلحاء تشرّفوا بلقاء الإمام له ولم يحرموا من عطاءه 
اله ؛ من قضاء حوائجهم : ومعالجة مشاكلهم . والإجابة على مسائلهم كما دُوّنت 
في كتب نخاطة . 

وغير ذلك من الفوائد والحكم التي يمكن استنتاجها . والحكم والفوائد 
التى لا يعلمها إلا الله عزوجل . لأنّه هو العالم بالمصالح والمفاسد وهو الحكيم 
الخبير . 


الإنتظار 
وقبل ختام الحديث عن إمامنا المهدي المنتظر «عجل الله تعالى فرجه» 
يجدر بنا أن نذكر فى هذا الصدد بأن ليس المقصود من «الإنتظار» الذي اكدت 
عليه الروايات ؛ كقرلهم جكلا : وأفضل أعمال أمتى إنتظار الفرجء1", وغيرها, ليس 
المقصود من ذلك أن يقف المسلمون مكثوفى الأيدي فيما يعود إلئ الحق من 
دينهم . وما يجب عليهم من نصرته . والجهاد فى سبيله , والأخبذ بأحكامه . والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 
بل المسلم مكلف أبداً بالعمل بما أنزل من الأحكام الشرعية . وواجب 
عليه السعى لمعرفتها على وجهها الصحيح بالطرق الموصلة إليها حقيقة. وواجب 
عليه أنابامر التهر وف » ونين عن السك نا تكن من ذلك ونلغث اله فلدرته 
اراي ل ا ا 
ننظار للمصلح المهدي والميشر الهادي ؛ فإنْ هذا لا يسقط تكليفاً . ولا يؤججل 
عملاً . ولا يجعل الناس هملاً كالسوائم 


.5837: حق اليقين .ح7. ص‎ )١( 
(؟) مختارات من الأحاديث الشيخ محمد رضا الأنصاري . ص : 08 . روا الشيخان‎ 
وغيرهما.‎ 
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دعا, وابتهال: 

«اللهم وصلٌ علئ ولي أمرك القائم المؤمل . والعدل المنتظراء وحمّة 
بملائكتك المقربين» وأيّده 5 القدس يارب العالمين . الهم اجعله الداعي إلى 
كتابك . والقائم بدينك . استخلفه في الأرض كما استخلفتٌ الذين من قبله . مكن 
له ديئّه الذي ارتضيته له , أبدله من يعد خحوفه أمنا يعبدكٌ لا يشرك بك شيعا . اللهم 
اعرّه وأعزز به , وانصرْة وانتصر به وانصره نصراأ عزيزاً . وافتح له فتحأ يسيرا . 
واجعل له من لدنك سلطاناً نصيرأ . اللهم اظهر به دينك . وسنة نبيّك حتئ 
لايستخفى بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق . 

اللهم إن نرغب إليك في دولة كريمة تعر بها الإسلام وأهله , وتذلٌ بها 
النفاق وأهله . وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك . والقادة إلى سبيلك : وترزقنا 
بها كرامة الدنيا والآخرة...)(3. 
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١78 
عقيدتنا فى طاعة الائمة‎  ه‎ 


ونعتفد أن الأثمّة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالئ بطاعتهم . وأَنّهم 
الشهداء علئ الناس ء وأنّهم أبواب الله والسبل إليه والأدلاء عليه , وأنّهم عيبة علمه 
وتراجمة وحيه وأركان توحيده وخخزان معرفته”", ولذا كانوا أماتاً لأهمل الأرض 
كما أن النجوم أمان لأهل السماء (على حد تعبيره #)'". وكذلك على حد 
قوله أيضاً (إنّ مثلهم فى هذه الأمّة كسفيئة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها 
غرق وهوئ"'" وإنهم حبما جاء فى الكتاب المجيد «عباد مكرمون» 
لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون4!'' وأنّهم الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرا . 

بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالئ ١‏ ونهيهم نهيه . وطاعتهم طاعته . 
ومعصيتهم معصيته . ووليهم وليه ؛ وعدوّهم عدؤه ء ولا يجوز الرد عليهم . والراد 
عليهم كالراد على الرسول والراد علئ الرسول كالراد علئ الله تعالئ . فيجب 
التسليم لهم والإنقياد لأمرهم والأخذ بقولهم . 

ولهذا نعتقد أن الاحكام الشرعيّة الإلهيّة لا تستقى إلا من نمير مانهم 
ولايصح أخذها إلا منهم . ولا تفرغ ذمّة المكلف بالرجوع الئ غيرهم . ولا يطمئن 
بينه وبين الله الئ أنّهِ قد أَدَئ ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم . !نهم 
كسفيتة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق في هذا البحر المائج الزاخر 
بأمواج الشبه والفلالات ., والادّعاءات والمنازعات . 

ولا يهمّنا من بحث الإمامة فى هذه العصور إثبات أنْهم هم الخلفاء 


(1) أنظر أصول الكافي . ح١.‏ ص 151-١15:‏ تجد النصوص علئ تلك المعاني . 
(1) راجع ينابيع الموذة. ح١.‏ ص : ؟7. 

(9) نفس المصدر السابق . ص : وه 

)لبا ا ب 
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الشرعيّون وأهل السلطة الإلهيّة » فإن ذلك أمر مضئ في ذمَة التاريخ . وليس في 
إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة الئن أهلها . وإنّما 
الذي يهمّنا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع إليهم في الأخخذ بأحكام الله الشرعية . 
وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم علئ الوجه الصحيح الذي جاء به . وإنّ في أخذ 
الأحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستقون من نمير مائهم ولا يستضيئون 
بنورهم إبتعادا عن محجة الصواب في الدين . ولا يطمئن المكلف من فراغ ذمّته 
من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالئ , لأنّه مع فرض وجود الإختلاف في 
الأراء بين الطوائف والنحل فيما ينعلق بالأحكام الشرعيّة يه إختلافاً لا يرجن معه 
التوفيق ٠‏ لا يبقئ للمكلف مجال أن يتخير ويرجع الئ أي مذهب شاء ورأي 
إختار . بل لابد له ان يفحص و يبحث حتثى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين الله 
تعالئ علئ تعيين مذهب خاص يتيقن أنه يتوضل به الئ أحكام الله وتفرغ به ذمّته 
من التكاليف المفروضة . فإنّه كما يقطع بوجود أحكام مفروضة عليه يجب أن 
يقطع بفراغ ذمته منها ء فإِن الإشتغال اليقينى بستدعى الفراغ اليقينى . 

والدليل القطعي دال علئ وجوب الرجوع الئ آل البيت وإِنّهم المرجع 
الأصلى بعد النبي لأحكام الله المنزلة . وعلئ الأقل قوله عليه أفضل التحيّات (إني 
قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُوا بعدي أبداً : التقلين . وأحدهما أكبر من 
الآخير كتاب الله حبل ممدود من السماء الئن الأرض . وعترتى أهل بيتى . ألا وإنّهما 
لن يفترقا حتّى يردا علرع الحوص ١1)‏ وهذا الحديث افقت الرواية عليه من طرق 
أهل السمنة والشيعة . ١‏ 

فدقّق النظر فى هنذا الحديث الجليل تجد ما يقنعك ويدهشك في مبناه 
ومعناه . فما أبعد المرمئ فى قوله : (إن تمسّكتم به به لن نضلوا بعدي أبدأ) والذي 
نركه فينا هما النفلان معاًإذ جعلهماكأمر واحد ولم يكتف بالتمسّك بواحد منهما 
فقط . فبهما معأ لن نضل بعده أبدأ . وما أوضح المعنئ فى قوله (لن يفترقا حتئ 


."06 : نفس المصدر السابق .ص‎ )١( 
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بردا علئ الحوض) فلا يجد الهداية أبدأ من فرق بينهما ولم يتمسك بهما معاً . 
فلذلك كانوا (سفينةالنجاة) و (أماناً لأهل الأرض) ومن تخلف عنهم غرق في 
لجج الضلال ولم يأمن من الهلاك . وتفسير ذلك بحبّهم فقط من دون الأخيذ 
بأقوالهم واتباع طريقهم هروب من الحق لا يلجىء إليه إلا التعضّب والغفلة عن 
المنهج الصحيح في تفسير الكلام العربي المبين . 


١‏ عقيدتنا في حب آل البيت و 


قال الله تعالئ : «قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودّة في القربى»١).‏ 

نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسّاك بآل البيت . يجب علئ كل مسلم أن 
يدين بحبّهم ومودتهم , لأنه تعال في هذه الآية المذكورة حصر المسئول عليه 
الناس فى المودة في القربى . 

وقد تواتر عن النبى طَفكك أن حبّهم علامة الإيمان , وأنُ بغضهم علامة 
النفاق , وأنٌ من أحيّهم أحبٌ الله ورسوله . ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله . 

بل حبّهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدل 
والشك . وقد انّفق عليه جميع المسلمين على اختلافات نحلهم وآرائهم . عدا فئة 
قليلة اعتبروا من أعداء آل محمّد . فنبزوا باسم (النواصب) أي من نصبوا العداوة 
لآل بيت محمد . ويهذا يعدُون من المنكرين لضرورة إسلاميّة ثابتة بالقطم . 
والمنكر للضرورة الإسلامية كوجوب الصلاة والزكاة يعد في ححكم المنكر لأصل 
الرسالة . بل هو علئ التحفيق منكر للرسالة وان أقرٌ فى ظاهر الحال بالشهادتين . 
ولأجل هذا كان بغض آل محمّد من علامات النفاق . وحبّهم من علامات 
الإيمان . ولأجله أيضاً كان بغضهم بغضاً لله ولرسوله . 

والروايات فى ذلك كثيرة منها : مارواه الطبراني والبيهقى عن النبي فلل : 
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دلايؤمن عبد حتئ أكون أحبٌ إليه من نفسه. وتكون عترتى أحبٌٍّ إليه من عترته . 
وأهلي أحبٌ اليه من أهله , وذاتي أحب اليه من ذاته0”", وروي عن على 8ه قال 
خرج رسول الله لف مغضباً حتئ استوئ علئ المنبر, فحمد الله وأثين عليه . ثم 
قال : ما بال رجال يؤذوننى في أهل بيتيء والذي نفسي بيده لايؤمن عبد حتئ 
يحبّني ١‏ ولا يحبّني حتئ يحب أهل بيني»!". 

وروى ابن مسعود يك : دحب آل محمد ييف يوم خير من عبادة سنة 
ومن ماث عليه دخمل المجنة)9. 

وجاء فى الكشاف عن رسول الله يَيْظةِ قال : «من مات علئن حبٌ آل محمد 
نانك فهيداً » ألا ومن نات علن حك آل سحقد نات مققوراً ل آلا ومين 'نمات 
علن حبٌ آل محمّد مات تائباً » ألا ومن مات علئ حبٌ آل محمّد مات مؤمناً 
مستكمل الايمان . 

ألا ومن مات علئ حب آل محمد بشّرِه ملك الموت بالجنّة ثم منكر 
ونكيرء ألا ومن مات علئ حب آل محمد يُرْفٌ إل الجنّة كما تزفٌ العروس إلئن 
بيت زوجهاء ألاومن مات علئ حبٌ آل محمد فتح له فى قبره بابان إلئ الجنّة , ألا 
ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة , ألا ومن مات 
علن حبٌ آل محمّد مات علئ السنّة والجماعة . ألا ومن مات علئ بغض آل 
محمد جاء يوم القيامة مكتوا بين عر عينيه آأيس من رحمة الله , ألا ومن مات علئ 

بغض آل محمد مات كافراً , ألا ومن مات علئ بغض آل محمد لم يشم رائحة 
اللحنة!1, 

وعن الإمام ابى جعفر ف قال : «حّنا إيمان ؛ وبغضنا كفره!*, 


(١)نور‏ الأبصارء ص :16؟١.‏ 

(") نفس المصدر السابق . 

(؟) نفس المصدر . ص ١77:‏ . 

(؟) المصدر السابق . نفس الصفحة . 
(8) اصول الكافي ».مم١‏ . ص : .١114‏ 
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لقد ذهب المسلمون إلئ وجوب محبّة أهل البيت خللا وتحريم بغضهم . 
وبذلك صرح الشافعى © بقوله : 
يا آل بيت رسول الله حبّكم فرض من الله في القرآن أنزله 
يكفيكم من “عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له(١)‏ 
وقيل للشافعي : (إنْ الناس لا يصبرون علئ منقبة تذكر لأهل البيت . وإذا 
رأوا شيئاً من ذلك قالوا : تجاوزوا عن هذا فهو راقضي . فأنشأ الشافعي قائلاً : 


إذا في مجلس نذكر علي وسبطيه وفاطمة الزكيّه 

يقال : تجاوزوا ياقوم .هذا 0 فهذا من حديث الرافضيّه 

برنت الئن المهيمن من أناس يرون الرفضص حب الفاطميّه 
وجاء عن أبي الحسن بن جبير قوله : ٍ 

أحب النبئ المصطفئ وابن عمّه 2 علباً وسبطيه وفاطمة الزهرا 

هُمُ أهل بيت أذهب الرجس عنهُمٌ 22 وأطلعهم افق الهدئ أنجماً زهرا 

موالاتهم فرض على كل ملم 202 وحبّهُم أسنئ الذخائر للأخرئ'" 


وغيرها كثير من التأكيد علئ حبّهم وفرضه علئ العباد . 

ولاشك أنه تعالئ لم يفرض حبّهم وموذتهم إلالأنهم أهل للحب والولاء. 
من ناحية قربهم إليه سبحانه . ومنزلتهم عنده . وطهارتهم من الشرك والمعاصي 
ومن كل مايبعد عن دار كرامته وساحة رضاه . ولا يمكن أن نتصوّر أنه تعالى 
يفرض حب من يرتكب المعاصى أو لا يطيعه حقّ طاعته . فإِنَّه ليس له قرابة مع 
أحد أو صداقة . وليس عنده الناس بالنسبة إليه إلا عبيداً مخلوقين علئ حد سواء . 
وإنّما أكرمهم عند الله أتقاهم . فمن أوجب حبّه علئ الناس كلهم لابد أن يكون 
أتقاهم وأفضلهم جميعاً . وإلاكان غيره اولئ بذلك الحب . أو كان الله يفضّل بعضاً 
علئ بعض فى وجوب اللححب والولاية عبثا او لهوا بلا جهة واستحقاق وكرامة . 


(1) نفس المصدر الابق . 
(1) نفس الصفحة السابقة . 
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“ - عقيدننا في الائعّة 250 


لا نعتقد فى أئمّتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون «#كبرت كلمة تخرج من 
أفواهم»7. بل عقيدتنا الخاصّة إنْهم بشر مثلناء لهم ما لنا وعليهم ماعلينا , وإنّما 
هم عباد مكرمون إختصّهم الله تعالئ بكرامته وحباهم بولابته , إذ كانوا في أعليئن 
درجات الكمال اللائقة في البشر من العلم والتقوئ والشجاعة والكرم والعفة 
وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة . لا يدانيهم أحد من البشر فيما 
اختصوا به . وبهذا استحمّوا أن يكونوا أثمّة وهداة ومرجعاً بعد النبى في كل ما 
يعود للناس من أحكام وحكم . وما يرجع للدين من بيان وتشريع . وما يختص 
بالقرآن من تفسير وتأويل . 
قال إمامنا الصادق 96 : (ما جاءكم عدا ممًا يجوز أن يكون فى المخلوقين 
ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه إليناء وماجاءكم عنا ممّا لا يجوز أن 
يكون فى المخلوفين فاجحدوه ولا تردوه إلينا)'"". 


م عقيدتنا فى التقئة 


روي عن صادق آل البيت ل فى الأثر الصحيح : 
«التقيّة دينى ودين آبايي»'" و «لادين لمن لا تقيّة لهع(؟ا وكذلك هي . لقد 


.0/فهكلا)١(‎ 

(1) بحار الأنوار؛ محمد باقر المجلسي .ح 70ص : 114؛ والعبارة (ماجاءكم منا) . 
(؟) الوسائل.ح ١١‏ ص: 110. 

(4)أصول الكافى.ح7.ص:7١.‏ 


انفصل الثالث / الامالمة 


واستصلاحاً لحال المسلمين وجمعاً لكلمتهم . ولمّأً لشعثهم . 

وما زالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم وكل 
إنسان إذا أحسٌ بالخخطر علئ نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده أو التظاهر به لابد أن 
ينكنّم ويئّفى فى مواضع الخطر . وهذا أمر تقضيه فطرة العقول ومن المعلوم أن 
الإمامية وأئمُتهم لاقوا من ضروب المحن وصنوف الضيق علئ حرّياتهم في 
جميع العهود ما لم تلاقه أيّةَ طائفة أو أُمّة أخرئ . فاضطرًوا فى أكثر عهودهم الى 
استعمال التفيّة بمكاتمة المخالفين لهم وترك مظاهرنهم وستر اعتقاداتهم 
وأعمالهم المختصّة بهم عنهم . لما كان ذلك من الضرر فى الدين والدنيا . ولهذا 
السبب امتازوا (بالتفيّة) وعرفوا بها دون سواهم . 

وللتقيّة أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها بحسب إختلاف مواقع 
خوف الضرر مذكورة فى أبوابها فى كتب العلماء الفقهية . وليست هي بواجبة 
علئ كل حال . بل قد يجوز أو يجب خلافها فى بعض الأحوال كما إذا كان فى 
إظهار الحى والتظاهر به نصرة للدين وخدمة للإسلام . وجهاداً في سبيله . فإنّه 
عند ذلك يستهان بالأموال ولا تعز النفوس . وقد تحرّم التقيّة فى الأعمال التي 
تستوجب قتل التفرس المحترمة١١'‏ أو رواجاً للباطل . أو فساداً في الدين . أو 
ضرراً بالغأ علئ المسلمين بإضلالهم أو إفشاء الظلم والجور فيهم . وعلئ كل حال 
ليس معنئ التقيّة عند الإماميّة أنّها تجعل منهم جمعيّة سرّية لغاية الهدم 
والتخريب »كما يريد أن يصوّرها بعض أعدائهم غير المتورّعين فى إدراك الأمور 
علئ وجهها ء ولا يكلّفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا'؟اكما أنه ليس معناها 
أنّها تجعل الدين وأحكامه سرًأ من الأسرار لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين به . 
كيف وكتب الاماميّة ومؤلفاتهم فيما يخص الفقه والأحكام ومباحث الكلام 


١ 


)١(‏ عن الإمام الصادق لوة قال: وَإنّما جُعلت التقيّة لبحقن بها الدم . فإذا يلفت التقيّة الدم فلا 


(1) هذا ما أشار إليه أحمد أمين . فجر الإسلام, ص : 7/4؟. ومابعدها . 


الفصل الثالث / الامامة فل 


والمعتقدات قد ملأت الخافقين وتجاوزث الحد الذي ينتظر من أية أ امّة ندين 
بدينها . 

بلى إن عفيدتنا فى التقيّة قد استغلها من أراد التشنيع علئ الإماميّة , 
فجعلوها من جملة المطاعن فيهم . وكأنّهم كان لا يشفى غليلهم إلا أن نقدّم 
رقابهم الئ السيوف لإستئصالهم عن آخرهم فى تلك العصور التى يكفى فيها أن 
يقال هذا رجل شيعى ليلاقى حتفه علئ يد أعداء آل البيت مويه 
والعباسيين . بله العشماليين: . . 

وإذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند الئ زعم مشروعيتها من ناحية 
دينية » فإنّا نقول له : 

«أوَلأء ّنا متبعون لأئمّتنا ل ونحن نهتدي بهداهم ٠‏ وهم أمرونا بها 
وفرضوها علينا وقت الحاجة ,» وهى عندهم من الدين وقد سمعت قول 
المادق الة : «لادين لمن لاثقيّة له؛ . ١‏ 

ودثانيأه قد ورد تشريعها فى نفس القرآن الكريم كفوله تعائى : «إلا أن 
تتقوا منهم تقاة6 ١١‏ «وقال رجل مؤمن مز آل فرعون يكتم إيمانه4!"/ «إلامن 
أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان74, وهذه الآية كما روي نزلت في عمار بن 
ياسر يلك حيث أكرهه المشركون فأعطاهم ما أرادوا بلسانه . فأخبر النبى يفكلا . 
بأنّ عمّاراً كفر . فقال : «كلَا إنّ عمّاراً مُلىء إيماناً من قرنه الئن قدمه . واختلط 
الايمان بلحمه ودمه . فأنئن عمار رسول الله يَبيقِ وهو يبكى . فجعل رسول 
الله يل يمسح عينيه . وقال : إن عادوا فعد لهم بما قلت . فقد أنزل الله عذرك , 
وأمرك أن نعود إن عادواءا!؟, 
(1) آل عمران /78. 
(؟) المؤمن/718. 
(6) النحل .٠١67‏ 
(4) أسباب النزول» على بن أحمد الواحدي .ص : ١640‏ والوسائل.ح١.ص:177.‏ 


الفصل الزااجع 
المعاد 
١‏ عقيدتَنًا في المعاد . 


. عقيدتنا فى إمكان الآخرة‎  " 
. عقيدتنا في الرجعة‎ -'" 


« رمّنا إِنّكَ جامغٌ 
جامع النا 

س ليوم لا 

ريب 


فيه أن انا 
- إن ائنه لاإنخلف ١‏ 
لمنعاد » 
آي عمران / ؟ 


الفصل الرايع / المعار ل 
١‏ عقيدتنا في المعاد 
معنى المفاك : 
هو مكان العود . أو زمانه ؛ وهو الوجود الثانى للأجسام وإعادتها بعد موتها 
وتفرقها'"". 
الادلة على اثبات المعاد 


وأما الأدلة على إثبات المعاد فأهمّها بإختصار : 


أولاً -الدليل العقلى : 

لولم يكن المعاد ثابناً لقبح التكليف ؛ لأنّ التكليف بدونه لغو وعبث ؛ 
وذلك للوقوع في مشقّة التكليف بلا أجرء ولا جزاء . ولاثواب , وهو عبث ٠‏ بل 
ظلم صريح . والحكيم تبارك وتعالئ منزّه عن ذلك . وبهذا ثبت المطلوب . 


ثانياً -الدليل الاعتقادى : 

أ) إن مسألة تسجيل أعمال الإنسان وأقواله الواردة فى قوله تعالئ : #فمن 
يعمل مثقالٌ ذرّةٍ خيرأ بره» ومن يعمل مثقال ذرّةٍ شرًا يَرّهِ»6!'. 9 ما يلفظ من 
قول الا لديه رقيب عتيد»4”", 9 باويلتنا مالٍ هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرةٌ إلا أحصاها»!!» فإنّ ضبط أقوال الإنسان وأعماله بدقّة وكما يشهد بذلك 


.4 شرح الباب الحادي عشر . صصء.:‎ )١( 
.8٠ا// (؟) الرلزال‎ 

72 ق/مْ ا 

(4) الكهف /15. 


الفصل الرايع / المعار هل 


العلم الحديث ٠‏ لدليل واضح علئ وجود يوم للمجازاة . والا لاصبح ذلك 
التسجيل والمتابعة والرصد عبثاً تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 

ب لولم يكن معاد لذهبت مظالم العياد 0 ولضاعت الدماء » وجرائم 
الطواغيت . ولتساوئ المصلح مع المفسد . ولم تكن ثمرة لإرسال الأنبياء 
والرسل , ولا فائدة للوعد والوعيد , والترغيب والترهيب . ولساوئ الأنبياء رهم 
أهل الفضائل أشقئ الأشقياء, وهذا يتنافئ مع عدل الله عزوجل . إذن لابد من 


ثالث الدليل النفسي : 
إن حاجة الانسان النفييّة أو الفطريّة والتى تعنى تطلعه إلئ عالم سعيد 
هنىء عوضاً عن عالمنا هذا الملىء بالمتاعب والآلام ‏ وأنواع المظالم » وهنذه 
الغريزة الموجودة منذ أقدم العصور » وعلئ مستوئئ إنسانى ؛ إن في ذلك لدلالة 
٠‏ 9 
واضحة علئ وجود اليوم الآخخر ء وإنكار ذلك بلا دليل يُعد من الجهل'". 


رابع -الدليل النقلي : 
3 ثبت المعاد بالتواتر الحاصل من : 

أ) إخبار جميع الأنبياء والمرسلين ع به . وهم الصادقون المصدقون . 

ب) إخبار النبى المصطفى محمد ظَييظ به . وهو الصادق الأمين . 
والتفةى يما اغتزية الأنماء والعرملوة هونا عائية اي كوج السطاوية: 

ج) إخبار القرآن الكريم به علئ نحو التصريح والتلويح بما يقرب من ألف 
اية كريمة . 

ومن تلك الآيات علئ سبيل المثال قوله تعالئ : 


)1١(‏ حدق اليقين , ح ؟؛ ص : ١‏ بتصرفف., 
(5) أخذت الفكرة من : الإسللام يمحةائ ١ض‏ . 5ة, 


القعمل الرايع / الفعار يعد 


١‏ وما من دابّة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إِلَا أممّ أمثالكم ما 
فرّطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربّهم يُحشرون»". 

١‏ ل ثمٌ أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين* ثم إِنّكم بعد ذلك 
لميّتون» ثم إنكم بوم القيامة دُبعثون4'". 

٠”‏ «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة» قل بلئ وربّي لتأتينّكم عالم 
الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السماوات ولا في الأرضص»7". 

؟ ‏ «وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئاً والأمر يومئذٍ لله76. 

5 «ونُفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلئ ربّهم ينسلون»1". 

وغيرها كثير كثير . 


خامساً -دليل الاجماع : 
إن الاعتقاد باليوم الآخر ممًا أجمع عليه المسلمون كاقة بلا مخالف في 
ذلك . وإجماعهم حجّة . 
بل يعتبرون الإيمان باليوم الأخر ضرورة من ضرورات الدين التى لا نفاشس 
فيها. ومن أنكرها فهو خارج من الدين . 
أضف إلئ ذلك ما يردّده المسلمون فى صلواتهم فى كل يوم مالا يقل عن 
عشر مرات يرددون قوله تعالئ : #مالك 55 الدين016 إيماناً بذلك اليوم قلباً 


.58/ ماعنألا)١(‎ 

(7) المؤمنون/ 13-11, 

(7) سباأ7”. 

(4)الانقطار //1518.39. 
(0) يس/١01.‏ 

(7)الفاتحة / 4. 


الفصل الرايع / المعار لل 


ولسنانا : 

وعليه فان كل من يؤمن بالله عزوجل ربا . وبمحمد لإ نبياً ورسولاً . 
يؤمن بالمعاد . ولا يجب عليه معرفة جميع التفصيلات عن ذلك اليوم . وعن 
كيفية عودة الأرواح الئ الأجساد . وعن نفصيلات الجنّة والّار والصراط . 
والميزان . وغيرها , وإنّما يكفى الإيمان بأنَ الله عزوجل سوف يبعث الإنسان 
بروحه وجسده للحساب فى ذلك اليوم المشهود . الذي ترتعد له الفرانص . 
ونرتجف له الأفئدة ؛ كما وصفه عرّ اسمه فى كتابه المجيد بقوله : 

«يا أيها الناس انّقوا ربّكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم» يوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترئ الناس 
سكارئ وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد»7١.‏ 


؟ ‏ عقيدتنا في إمكان الأخرة 


إنْ حشر الناس يوم القيامة بعد ما تتلاشئ أجسامهم ونتحوّل إلئ أجزاء 
وذرّات . وعظامهم إلئ رميم أمر ممكن وذلك : 


أولاً-للدليل العقلى : 

لايعني إنعدامه , ولذلك فهي قابلة للجمع . إعادة الحياة إليها . والله تعالئ عالم 
بتلك الأجزاء المتفرقة ؛ لأنّه عالم بكل شيء وقادر علئ جميع الممكنات كما 
برهنًا سابقاً ‏ وإحياء الناس ليوم القيامة ممكن . فثبت بذلك إن إحياء الناس 
ممكن . 


.7 ١7 الحج‎ )1( 


الغسل الرايع / المعار يق 


ثانياً -للدليل النقلى : 

لقد أكّد القرآن علئ مسألة إمكان إعادة الأجسام بعد الموت . وضرب لذلك 
الأمئلة الكثيرة , مع ردّه علئ شبهات المنكرين في آيات كثيرة . نذكر طائفة منها : 

قال تعالى : 

١‏ «وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إإِنَا لفي خلق جديد»!, 

فأجابهم القرآن في آية أخرئ بقوله تعالئ : «أولم يروا كيف يبدىء الله 
الخلق ثم يعيده إن ذلك علئ الله يسير»!"" 

١‏ - «ويقول الإنسان أإذا مامت تسوف أخرج حيّأ أولا يذكر الإنسان أنّ 
خلقناه من قبل ولم يك شيئاً»"". 

٠‏ «وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإِنا لميعوثون خلقا جديدأ قل : كونوا 
حجارةً أو حديداً أو خلقاً مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا؟ قل : 
الذي فطركم أَوَلَ مرة»!. 

- «وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاقاً أإنا لمبعوثون خلقاً جديدا أولم يروا 
أنّْ الله الذي خلق السماوات والأرض قادر علئ أن يخلق مثلهم»!*. 

6 «وضرب لنا مثلاأً ونسي خلقه قال : من يحبي العظام وهي رميم قل 
يحييها الذي أنشأها أوّل مرةٍ وهو مكل خلق عليم»". 

قيل: إِنّها نزلت في «أبي بن خخلف» . وفيل : في غيره . حيث أتئئ بعظم بالٍ 


.٠١/ةدجسلا)١(‎ 

(١)العنكيرت‏ /19. 
(5) مريم/17.311. 
(؛)الاسراء / 5غ .6١ 6٠١‏ 
(0)الاسراء /حمف 59. 
(7) يس / ثلء قلا. 


ال 


الفصل الرايع / المعار 


وفنّه أمام رسول الله يك , وقال : يا محمّد أترئ أن الله يحبى هذا بعدما رم ؟ فقال 
له النبى َلاق : «نعم . ويبعئك الله ويد خلك إل النار!3. 

لذن الذي يخلق أوّل مرّة كما هو معلوم قادر علئ الاعادة ؛ إذ ان الاعادة 
عندنا نحن أهون من الخلق والايجاد ٠‏ أما عند الله عزو جل فالاعادة والخلق 
والإيجاد على حدٌ سواء ؛ «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون!". 

وامًا الأحاديث فقد جاء عن أمير المؤمنين غىة قوله : «حتئ إذا تصرّمت 
الأمور وتفضت الدهور ء وأزف التنشور ء أخرجهم من ضرائح القبور . وأوكار 
الطيور . وأوجرة السباع . ومطارح المهالك سراعاً إلئ أمره مهطعين «أي 
مسرعين» ؛ إلئ معاده , رعيلاً صموتاً ‏ قياماً صفوفاً . ينفذهم البصر . ويمعهم 
الداعى : عليهم لبوس الاستكانة . وضرع الاستسلام والذلة...»!. 

اوه الامام زين العابدين #2 قال : 

«عجباً كل العجب لمن أنكر الموت وهو يرئ من يموت كل يوم وليلة . 
والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الآخرة . وهو يرئ النشأة الأولىء!). 

وغير ذلك ممًا يدلل علئ إمكان وقوع الآخرة وحتميتها . 


أثر الاعتقاد باليوم الآخر على السلوك 
إن للاعتقاد باليوم الآخر آثاراً بالغة الأهمبّة علئ سلوك الإنسان ونفسيته ؛إذ 
أن كل من يعتمد بالله عزوجل وباليوم الآخر يستقيم في سلوكه , ويحسّن خلقه . 
ويلتزم بالقيم السماوية . موطناً نفسه علئ الصبر علئ ما يجري عليه من متاعب 
والآم فى هذه الحياة الفانية ؛ لإعتقاده بأنّ الله تعالن سوف يعوضه عن ذلك 


(1) الجامعلأحكامالقرآن ؛ القرطبي .ح .١0‏ ص : .1١‏ 
(0")يس /87. 

(5) تصنيف نهج البلاغة . لبيب بيضون . ص : 5140 . 
(4) حق اليقين, ح؟. ص : 87. 
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بالسعادة الأبدية . 

وعلئ العكس من ذلك تماماً من لم يعتقد بذلك اليوم؛ ينحرف في سلوكه 
وينأئ عن الفيم السماويّة العظيمة , فيؤئْر ذلك علئ نفسيّته التى سوف نشقئ ؛ 
للمتاعب الدنيوية والتى يعاني منها ولم يجد لها عوضاً ؛ بل ربّما د ذلك إلى 
الانتحار : أو محاولة الانتححار فراراً من الواقع المؤلم . 

ولذلك وغيره من أهمية الإيمان باليوم الآخر ربطت الآيات القرآنية بين 
الإيمان بالله واليوم الآخر منها قوله تعالئ : 

«مَن آمنّ بالل واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم76". 

ذلا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادٌ اله4!". 

«ذلكم يُوعَظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر»'". 

من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم»!؟. 

وعلئ أبّة حال فإنّ المعاد الجسمانى علئ إجماله ليس إلا إعادة الانسان فى 
يوم البعث والنشور ببدنه بعد الخراب . وإرجاعة الن هيئته الأولئن بعد أن 558 
رميماً . ولا يجب الاعتقاد فى تفصيلات المعاد الجسمانى أكثر من هذه العقيدة 
علن بساطتها التى نادئ بها القرآن ٠‏ وأكثر ممًا يتبعها 59 الحساب والصراط 
والميزان والجنة والنار والثواب والعقاب بمقدار ما جاءت به التفصيلات القرانية . 

دولا نجب المعرفة على التحقيق التى لا يصلها الا صاحب النظر الدقيق . 
كالعلم أن الأبدان هل تعود بذواتها أو إن ما يعود مايمائلها بهيئات ؟. وإنّ الأرواح 
هل تُعدم كالأجساد أو تبقن مستمرة حتئ تَتصل بالأبدان عند المعاد ؟. وإن المعاد 
هل يختص بالإنسان أو يجري علئ كافة ضروب الحيوان ؟ وإن عودها بحكم الله 


(0) المائدة 7 /38. 
)١(‏ المجادله /؟؟. 
() الطلاق /؟. 
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دفعي أو ندريجى ؟ 

وإذا لزم الاعتقاد بالجنّة والنار لا تلزم معرفة وجودهما الآن , ولا العلم 
بأنهما فى السماء أو الأرض أو يختلفان . 

وكذا إذ وجبت معرفة الميزان لا تجب معرفة انها ميزان معنوية ٠‏ أولها 
كفتان . ولا تلزم معرفة أن الصراط جسم دقيق ء أو هو الإستقامة المعنويّة . 
والغرض أنه لايشترط فى تححقيق الاسلام معرفة أنّها من الأجسام...»!". 

نعم إن تلك العقيدة فى البعث والمعاد علئ بساطتها هى التى جاء بها الدين 
الإسلامى , فإذا أراد الإنسان أن يتجاوز الى تفصيلها بأكثر مما 8 فى القرآن , 
ليقنع نفسه دفعاً للشبه الني يثيرها الباحثون والمشككون بالتماس البرهان العقلى 
أو التجربة الحسيّة ‏ فإنّهِ إنْما يجني علئ نفسه ويفع فى مشكلات ومنازعات 
لانهاية لها . وليس فى الدين ما يدعو الئ مثل هذه التنفصيلات النى حشدت بها 
كتب المتكلمين والمتفلسفين . ولا ضرورة دينية ولا إجتماعية الاسداشة تدعو 
الى أمثال هاتيك المشاحنات والمقالات المشحونة بها الكتب عبثاً والتى 
استنفدت كثيراً من جهود المجادلين وأوقاتهم وتفكيرهم بلا فائدة . ١‏ 

والشبه والشكوك التى تثار حول تلك التفصيلات يكفى فى ردّها قناعتنا 
بقصور الانسان عن إدراك ا الأمور الغائبة عنما والختارجة عن أفقنا ومحيط 
وجودنا والمرتفعة فوق مستوانا الأرضى . مع علمنا بأن الله تعالئ العالم القادر 
أخبرنا عن تحقيق المعاد ووقوع البعث . وعلوم الإنسان وتجربياته وأبحاثه 
يستحيل أن تتناول شيثاً لا يعرفه ولا يقع تحت تجربته وإخختباره إلا بعد موته 
وإنتقاله من هذا العالم عالم الحس والتجربة بنفى هذا الشيء أو إثباته . فضلاً عن 
أن بتناول تفاصيله وخنصوصياته . إلا إذا اعتمد علئ التكهن والتخمين أو على 
الإستبعاد والاستغراب . كما هو من طبيعة خيال الإنسان أن يستغرب كل ما لم 
بألفه ولم يتناوله علمه وحسّه . كالقائل المندفع بجهله لإستغراب البعث والمعاد 


. سبي من أصرل المقائد من كتاب كشف النطاء . للشيخ الكبير كاش الشطاء‎ )١( 
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«من يحيى العظام وهي رميم6١".‏ ولا سند لهذا الإستغراب إلا أنّه لم يَرَ مينا 
رميماً قد اعيدت له الحياة من جديد . ولكنه ينسئ هذا المستغرب كيف خلقت 
ذاته لأوّل مرّة » ولقد كان عدماً , وأجزاء بدنه رميماً تألفت من الأرض وما حملت 
ومن الفضاء وما حوئ؛ من هنا وهناء حتئ صار بشراً سوياً ذا عقل وبيان «أو لم 
بِرَ الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً ونسسمى 
خلقه». 

بقال لمثل هذا القائل الذي نسى خخلق نفه : «إيحبيها الذي أنشاها أوّل 
مرّة وهو بكل خلق عليم» : يقال له : نك بعد أن تعترف بخالق الكائنات وقدرته 
وتعترف بالرسول وما أخبر به . مع قصور علمك ححتئ عن إدراك سر خملق ذاتك 
وسر تكوينك. وكيف كان نموك وانتقالك من نطفة لآ شعور لها ولا إرادة ولا عقل 
الى مراحل متصاعدة مؤتلفاً من ذرات متباعدة . لتبلغ بشرأ سوياً عاقلاً مدبراً ذا 
شعور وإحساس . يقال له : بعد هذا كيف تستغرب أن تعود لك الحياة من جديد 
بعد أن تصبح رميماً » وأنت بذلك تحاول أن تتطاول الئ معرفة ما لاقبل لتجاربك 
وعلومك بكشفه ؟ 

يقال له لا سبيل -ذينئذ إلا أن تذعن صاغرأ للاعتراف بهذه الحقيقة التى 
أخبر عنها مدبر الكائنات العالم القدير ونخالقك من العدم الرفيم + وكل سخارلة 
لكشف مالا يمكن كشفه ولا يتناوله علمك فهى محاولة باطلة . وضرب في التيه . 
وفتم للعيون فى الظلام الحالك . 

إن الإنسان مع مابلغ من معرفة فى هذه السنين الأخخيرة . فاكتشف الكهرباء 
والرادار وإستخدام الذرّة . الئ أمثال هذه الإكتشافات التى لو حُدث عنها في 
السنين الخوالى لعدها من أول المستحيلات ومن مواضع التندر والسخرية إِنّه مع 
كل ذلك لم يستطع كشف حقيقة الكهرباء ولاسر الذرّة . بل حتئ حقيقة إحدئ 
خواصهما وأحد أوصافهما ٠‏ فكيف يطمع أن يعرف سر الخلقة والتكوين . ثم 


. وقد أشرنا في الصفحات السابقة في من نزلت تلك الآية والرد عليه‎ )١( 
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يترقى فيريد أن يعرف سر المعاد والبعث ؟ ! 

نعم ينبغي للإنسان بعد الإيمان بالإسلام أن يتجتّب متابعة الهوئ وأن 
ينشغل فيما يصلح أمر آخرته ودنياه . وفيما يرفع قدره عند الله وأن يتفكّر فيما 
يستعين به علئ نفسه . وفيما يستقبله بعد الموت من شدائد القبر والحساب بعد 
الحضور بين يدي الملك العلام وأن يتقي يوماً لا تجزئ نفس عن نفس شيئاً 
ولايقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . 


٠‏ عقيدتنا في الرجعة 


ان الذي تذهب اليه الإماميّة أخذاً بما جاء عن آل البيت 2و2 أن الله تعالى 
يعيد قوم من الأموات الئ الدنيا فى صورهم التى كانوا عليها . فيعز فريقاً ويذل 
فريقاً آخر » ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين . وذلك 
عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام . 

ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو مّن بلغ الغاية من الفساد , ثم 
يصيرون بعد ذلك ال الموت . ومن بعده الئ النشور وما يتحقونه من الثواب او 
العقاب . كما حكئ الله تعالئ فى قرانه الكريم نمنى هؤلاء المرتجعين الذين لم 
يصلحوا بالارنجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالئاً لعلهم يصلحون : «قالوا ربنا 
أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الئ خروج من سبيل»!". 

نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة الئ الدنيا ء وتظافرت بها الأخبار 
عن بيت العصمة . والاماميّة بأجمعها عليه إلا قليلون منهم تأولوا ما ورد في 
الرجعة بأنّ معناها رجوع الدولة والأمر والنهي الئ آل البيت بظهور الامام المنتظرء 
من دون رجوع أعيان الأشخاص وأحياء الموتى . 

والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستتكرات التى يستفبح الاعتقاد 


.١١/نمؤملا)١(‎ 
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بهاء وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون 
في الراوي والشناعات عليه التي تستوجب رفض روايته وطرحها . ويبدو انهم 
يعدونها بمنزلة الكفر والشرك بل أشنع . فكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبز به 
الشيعة الامامية ويشنع به عليهم . 

ولااشك في أن هذا من نوع التهويلات التى تنخذها الطوائف الإسلاميّة 
فيمأ غبر ذريعة لطعن بعضها في بعض والدعاية ضده . ولا نرئ فى الواقع ما يبرر 
هذا التهويل , لأنّ الاعتفاد بالرجعة لا يخدش فى عقيدة التوحيد ولا فى عفيدة 
النبوة . بل يؤكد صحة العميد تين » إذ الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالئ كالبعث 
والنشر . وهى من الامور الخارقة للعادة النىي تصلح أن تكون معجزة لنبينا محمد 
وآل بيته صلئ الله عليه وعليهم وهي عينا معجزة إحياء الموتئ التى كانت 
للمسيح 86 . بل أبلغ هنا لأنّها بعد أن يصبح الأموات رميماً (قال من يحيي 
العظام وهي رميم قل بحييها الذي أنشأها أول مرّة وهو بكل خلق عمليم ١0»‏ 

وأما من طعن في الرجعة باعتبار أنها من التناس الباطل . فلأنّه لم يفرق بين 
معنئ التناسخ وبين المعاد الجسماني . والرجعة من نوع المعاد الجسمانى . فان 
معنئ التناسخ هو انتقال النفس من بدن الئ بدن أخر منفصل عن الأوّل . وليس 
كذلك معنئ المعاد الجسماني , فان معناه رجوع نفس البدن الأوّل بمشخصاته 
النفسية فكذلك الرجعة . وإذا كانت الرجعة تناسخا فان إححياء الموتئ علئ بد 
عيسئ لله كان تناسخاً , واذا كانت الرجعة نناسخاً كان البعث والمعاد الجسماني 
تناسها : 

إذن . لم ببق إلا أن يناقش في الرجعة من جهتين (الأولئ) أنّها مستحيلة 
الوقوع (الثانية) كذب الأحاديث الواردة فيها . وعلئ تقدير صحة المناقشتين فإنّه 
لا يعتبر الإعتقاد بها بهذه الدرجة من الشناعة التى هؤلها خصوم الشيعة . وكم من 
معتفدات لباقى طوائف المسلمين هي من الأمور المستحيلة أو التي لم ينبت فيها 


(0 بركلا 8ل 
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نص صحيح » ولكنّها لم توجب نكفيراً وخروجاً عن الإسلام . ولذلك أمثلة 
كثيرة : منها الإعتفاد بجواز سهو النبى أو عصيانه . ومنها الاعتقاد بقدم القرآن . 
ومنها القول بالوعيد , ومنها الاعتفاد بأنْ النبى لم ينص علئ خليفة من بعده . 

على أن هاتين المناقشتين لا أساس لهما من الصحة . أما أن الرجعة 
مستحيلة فقد قلنا أنّها من نوع البعث والمعاد الجسماني غير أنّها بعث موقوت في 
الدنيا . والدليل علئ إمكان البعث دليل علئ إمكانها . ولا سبب لاستغرابها إلا أنها 
أمر غير معهود لنا فيما ألفناه فى حياتنا الدنيا ولانعرف من أسبابها أو موانعها 
مايقربها إلى اعترافنا أو يبعدها و خيال الانسان لايسهل عليه أن يتقبل تصديق مالم 
يألفه . وذلك كمن يستغرب البعث فيقول : من يحبى العظام وهي رميم» فيقال 
له : ويحييها الذي أنثأها أَوَل مرَةٍ وهو بكلّ خخلق عليم؛ . ١‏ 

نعم في مثل ذلك . مما لا دليل عقَلى لنا علئ نفيه أو إثباته أو نتخيّل عدم 
وجود الدليل ؛ يلزمنا الرضوخ الئ التصوص الدينية التي هي من مصدر الوحي 
الإلهى . وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرجعة الئ الدنيا لبعض 
الأموات كمعجزة عيسئ ليه فى إحياء المونئ «وأبريء الأكمه والأبرص وأحيي 
الموتئ بإذن الله76, وكفوله تعالئ : 9أيّن يحبى هذه الله بعد موتها فأماته الله 
مائة عام ثم بعثه...»!". والآية المتقدمة «قالوا ربّنا امتنا اثنتين...» فإنّه لا يستقيم 
معنئ هذه الآية بغير الرجوع الئ الدئيا بعد الموت . وان تكلف بعض المفسرين 
في تأويلها بما لا يروي الغليل . ولا يحقق معنئ الآية . 

وأمّا المنافشة الثانية ؛ وهى دعوئ أن الحديث فيها موضوع . فإنّه لاوجه 
لها ؛ لأنّ الرجعة من الأمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت ته من الأخبار 
المتواترة . 

وبعد هذا أفلا تعجب من كاتب شهير يدّعي المعرفة مثل أحمد أمين : في 


)١(‏ آل عمران/14. 
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كتابه «فجر الإسلام؛ إذ يقول : 

«فاليهودية ظهرت فى التشيّع بالقول بالرجعة»!". 

فأنا أقول له على مدعاه : فاليهودية أيضاً ظهرت فى القرآن بالرجعة كما 
تقدم ذكر القرآن لها فى الآيات المتقدمة . ْ 

ونزيده فنقول : والحقيقة أنه لابذ أن تظهر اليهودية والنصرائية فى كثير من 
المعتفدات والأحكام الاسلامية ؛ لأنْ النبي الأكرم يفي جاء مصدقاً لما بين بديه 
من الشرائع السماوية وإن'نسخ بعض أحكامهاء فظهور اليهودية أو النصرانية في 
بعض المعتقدات الاسلامية ليس عيباً فى الاسلام علئ تقدير أن الرجعة من الآراء 
اليهودية كما يدعيه هذا الكاتب . ١‏ 

وعلئ كل حال فالرجعة ليست من الأصول الني يجب الإعتقاد بها والنظر 
فيها ‏ إنّما اعتقادنا بها كان نبعاً للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت 4 الذين 
ندين بعصمتهم من الكذب . وهي من الأمور الغيبية التى أخبروا عنها . ولا يمتنع 
وقوعها . 


. 771 : فجر الاإسلام ؛ صن‎ )١1( 


الفصل الخاهس 


هااذب جه آل البيت إع1 دفيعتهم 


١‏ عقيدتنا في الدعاء 
؟ - عقيدتنا فى ادعية الصحيفة السجّادية 

 "‏ عقيدتنا في زيارة القبور 

؛ - عقيدتنا في معذئ التشبّع عند آل البيت لخ 
5 - عقيدتنا في الجور والظلم 

عقيدتنا فى التعاون مع الظالمين 

عقيدتنا فى الوظيفة في الدولة الظالمة 
عقيدتنا في الدعوة إلئ الوحدة الإسلاميّة 
عقيدتنا في حق المسلم على المسلم 


« أولئكَ الذين هدئ النّهُ فبهداهم اقتدة» 


الفسل الفامس / ها أرب به آل البيت جين شيعتهم ١6‏ 


ما اذب به آل البيت شيعتهم 
تمهيد : 

إن الأئمّة من آل البيت فلل علموا من ذي قبل أن دولتهم لن تعود إليهم في 
حياتهم . وأنهم وشيعتهم سيبقون تحت سلطان غيرهم ممّن يرئ ضرورة 
مكافحتهم بجميع وسائل العنف والشدة . 

فكان من الطبيعي ‏ من جهة ‏ أن ينّخذوا التكنّم «التقيّة» دينأ وديدنا لهم 
ولأتباعهم . ما دامت التفيّة تحقن من دمائهم ولا تسيء الئ الآخرين ولا إلى 
الدين . ليستطيعوا البقاء فى هذا الخضم العجاج بالفتن والثائر علئ آل البيت 
بالاحن . 

وكان من اللازم بمقتضئ إمامتهم من جهة أخرى أن ينصرفوا الئ تلقين 
أتباعهم أحكام الشريعة الإسلامية , والى توجيههم توجيهاً دينياً صالحاً . والئ أن 
يسلكوا بهم ملكا اجتماعياً منفيداً . ليكونوا مثال المسلم الصحيح (العادل) . 

وطريقة آل البيت فى التعليم لا نحيط بها هذه الرسالة . وكتب الحديث 
الضخمة متكفلة بما نشروه من تلك المعارف الديئية ؛ غير أنه لا بأس ان نشير هنا 
الى بعض ما يشبه أن يدخعل فى باب العفائد فيما يتعلق بتأديبهم لشيعتهم . 
بالآداب التي تسلك بهم المسلك الإجتماعى المفيد . وتفربهم زلفئ الى الله 
تعالئ . وتطهّر صدورهم من درن الآثام والرذائل . وتجعل منهم عدولاً صادقين . 
وقد تقدّم الكلام في (التقيّة) التى هى من تلك الآداب المفيدة اجتماعياً لهم . 
ونحن ذاكرون هنا بعض مايعن لنا من هذه الآداب . 
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١‏ عقيدتنا في الدعا, 


قال النبى تليق : (الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السموات 
والأرض)!', وكذلك هو . أصبح من خصائص الشيعة التى امتازوا بها . وقد ألفوا 
في فضله وآدابه وفي الأدعية المأثورة عن آل البيت ما يبلغ عشرات الكتب من 
مطولة ومختصرة . وقد أودع في هذه الكتب ما كان يهدف إليه النبي وآل بيته هخ 
من الحث علئ الدعاء والترغيب فيه . حتئ جاء عنهم (أفضل العبادة الدعاء)!" 
و(أحب الأعمال الئ الله عزوجل في الارض الدعاء)''" بل ورد عنهم (أنّ الدعاء 
يرد القضاء والبلاء)!) و (أَنّه شفاء من كل داء)!". 

وقد ورد أنّ (أمير المؤمنين) للة كان رجلا (دعاء)!", أي كثير الدعاء . 
وكذلك ينبغى أن يكون وهو سيّد الموحٌدين وإمام الآلهيين . وقد جاءت أدعيته 
كخخطبه آية من آيات البلاغة العريية كدعاء كميل بن زياد المشهور. وفد تضمّنت 
من المعارف الإلهيّة والتوجيهات الديئيّة ما يصلح أن تكون منهاجأً رفيعاً للمسلم 
الصحيح . 

وفي الحقيقة أن الأدعية الواردة عن النبى وآل بيته فك خير منهج للمسلم 
إذا ندبرها ‏ تبعث في نفسه قوة الايمان . والعقيدة وروح التضحية فى سبيل 
الحق . وتعرفه . سر العبادة . ولذة مناجاة الله تعالئ والانقطاع إليه ‏ وتلقنه ما يجب 
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علئ:الإنسان أن يعلمه لدينه وما يقرّبه الئ الله تعالن زلفئ . ويبعده عن المفاسد 
والأهواء والبدع الباطلة . وبالإختصار أن هذه الأدعية قد أودعت فيها خلاصة 
المعارف الدينية .من الناحية الخلقية والتهذيبيّة للفوس . ومن ناحية العقيدة 
الإسلامية . بل هى من أهم مصادر الآراء الفلسفيّة والمباحث العلميّة فى الآلهيات 
والاخلاقيات . ١‏ 

ولو استطاع الناس ‏ وما كلهم بمستطيعين - أن يهتدوا بهذا الهدئ الذي 
تثيره هذه الأدعية فى مضامينها العالية . لما كنت تجد من هذه المفاسد المثملة بها 
الأرض أثراً ٠‏ ولححلفت هذه النفوس المكبلة بالشرور فى سماء الحق حرة طليقة 
ولكن أنئ للبشر ان يصغي الئ كلمة المصلحين والدعاة الئ الحق . وقد كشف 
عنهم قوله تعالئ : «إنّ النفس لأمارة بالسوء»'' طإوما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين»!". 

نعم إن ركيزة السوء فى الانسان اغتراره بنفسه وتجاهله لمساوئه ومغالطته 
لنفه في أنه يحسن صنعاً فيما اتخذ من عمل : فيظلم ويتعدّئ ويكذب وبراوغ 
ويطاوع شهواته ماشاء له هوا ومع ذلك يخادع نفسه أنه لم يفعل إلا ما ينبغى أن 
يفعل ١‏ أو يغض بصره متعمّدأ عن قبيح ما يصنع ويستصغر خخطيئته في عينه . 
وهذه الادعية الماثورة التى تستمد من منبع الوحى . تجاهد ان تحمل الإنسان 
علئن الاختلاء بنفسه والتجرّد الئ الله تعالئ , لتلقّنه الاعتراف بالخطأ وأنّه المذنب 
الذي يجب عليه الإنفطاع الئ الله تعالئ لطلب التوبة والمغفرة . ولتلمّسه مواقع 
الغرور والإجترام فى نفسه . مثل أن يقول الداعي من دعاء كميل بن زياد : 

«إلهي ومولاي ! أجريت علئٌ حكماً انبعت فيه هوئ نفسي ولم أحترس 
فيه من نزيين عدوي . فغرنى بما أهوئ , واسعده علئ ذلك القضاء فتجاوزت بما 
جرئ علئٌ من ذلك بعض حدودك . وخالفت بعض أوامركه . 


.607/ فسري)١(‎ 
.1١“/ (؟)يرسف‎ 
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ولاشك أن مثل هنذا الإعتراف فى الخلوة أسهل علئ الانسان من الاعتراف 
علانية مع الناس ء وإن كان من أشق أحوال النفس أيضاً . وإن كان بينه وبين نفسه 
فى خلواته ولو تم ذلك للإنسان فله شأن كبير فى تخفيف غلواء نفسه الشريرة 
وترويضها على طلب الخير . ومن يريد تهذيب نفسه لابد أن يصنم لها هذه 
الخلوة والتفكير فيها بحرّية لمحاسبتها . وخير طريق لهذه الخلوة والمحاسبة أن 
يواظب علئ قراءة هذه الأدعية المأثورة التي تصل بمضامينها الئ أغوار النفس . 
مثل أن يقرأ فى دعاء أبي حمزة الثمالى نلك : 

«أي رب ! جللني بسترك . واعف عن توبيخي بكرم وجهك!: 

فتأمّل كلمة «جللنى..» فإن فيها ما بثير فى النفس رغبتها فى كتم ما تنطوي 
عليه من المساوىء . ليتنبّه الإنسان الئ هذَه الدخيلة فيها ويستدرجه الئ أن 
بعترف بذلك حين يقرأ بعد ذلك : 

«فلو اطلع اليوم علئ ذنبى غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة 
لاجتنبتهة . 

وهذا الاعتراف بدخخيلة النفس وإنتباهه الئ الحرص علئ كتمان ما عنده من 
الماويء يستثيران الرغبة في طلب العفو والمغفرة من الله تعالئ لثلا بفتضح عند 
الناس لو أراد الله أن يعاقبه فى الدنيا أو الآخرة علئ أفعاله : فيلتذ الانسان ساعتهذ 
بمناجاة السرء وينقطع الى الله تعالى ويحمده أنّه حلم عنه وعفا عنه بعد المقدرة 
فلم يفضحه . إذ يقول في الدعاء بعد ما تقدم ؛ 

«فلك الحمد علئ حلمك بعد علمك وعلئ عفوك بعد قدرتك» ثم يوحى' 
الدعاء الئ النفس سبيل الاعتذار عمًا فرّط منها علئ أساس ذلك الحلم والعفو منه 
تعالئ. لثلا تنقطم الصلة بين العبد وربّه . ولتلقين المبد أن عصيانه ليس لنكران الله 
واستهانة بأوامره إذ يفول : 

«ويحملني ويجرثني على معصبتك حلمك عني » ويدعوني الئ قلة الحياء 
سترك علئ . ويسرعني الئ التوثب علئ محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم 
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عفوك». 

وعلئ أمثال هذا النمط تنهج الأدعية فى مناجاة السر لتهذيب النفس 
وترويضها علئ الطاعات وترك المعاصي . ولا تسمح الرسالة هذه بتكثير النماذج 
من هذا النوع . وما أكثرها . 

ويعجبني أن أورد بعض النماذج من الأدعية الواردة بأسلوب الإحتجاج مع 
الله تعالن لطلب العفو والمغفرة , مثل ما تقرأ فى دعاء كميل بن زياد : 

دوليت شعري يا سيدي ومولاي | أتسلط النار علئ وجوه خرت لعظمتك 
ساجدة » وعلئ ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبثشكرك مادحة . وعلئ قلوب 
إعترفت بأآلهيتك محيّقَة » وعلئ ضمائر حوت من العلم بك حتئ صارت 
خاشعة . وعلئ جوارح سعت الئ أوطان تعبّدك طائعة وأشارت باستغفارك 
مذعنة: ما مكذا الظن بك ولا اخبرنا بفضلك». 

كير قراءة هذه الفقرات . وتأمّل فى لطف هذا الإحتجاج وبلاغته وسحر 
بيانه ٠‏ فهو في الوقت الذي يوحي للنفس الإعتراف بتقصيرها وعبوديّتها . يلقنها 
عدم اليأس من رحمة الله تعالئ وكرمه , ثم يكلم النفس بابن عم الكلام ومن 
طرف خفي لتلقينها واجباتها العليا ‏ إذ يفرض فيها أنّها قد قامت بهِذه الواجبات 
كاملة . ثم يعلمها أن الإنسان بعمل هذه الواجبات يستحق التفضل من الله 
بالمغفرة . وهذا ما يشوّق المرء الئ أن يرجع الئ نفسه فيعمل ما يجب أن يعمله 
إن كان لم يود تلك الواجيات . 

ثم تقرأ أسلوباً آخر من الإحتجاج من نفس الدعاء : 

«فهبنى يا إلهى وسيّدي وري صبرت علئ عذابك فكيف أصبر على 
فراقك | وهبنى يا إلهي صبرت علئ حرٌ نارك فكيف أصبر عن النظر الئ كرامتك». 

وهذا تلقين للنفس بضرورة الإلتذاذ بقرب الله تعالئ ومشاهدة كرامته 
وقدرته , حبّاً له وشوقاً إلى ما عنده . وبأن هذا الإلتذاذ ينبغي أن يبلغ من الدرجة 
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علئ وجه يكون تأثير تركه علئ النفس أعظم من العذاب وحرٌ النار. فلو فرضي أن 
الانسان تمكن من أن يصبر علئ حر النار فإنّه لا يتمكن من الصبر علئ هذا الترك . 
كما تفهمنا هذه الفقرات أن هذا الحب والالتذاذ بالقرب من المحبوب المعبود 
خير شفيع للمذنب عند الله لأن يعفو ويصفح عنه . ولا يخفئ لطف هنذا النوع من 
التعجُب والتملق الئ الكريم الحليم قابل التوب وغافر الذنب . 

ولابأس فى أن نخثم بحثنا هذا بإيراد دعاء مختصر جامع لمكارم الأخلاق 
ولما ينبغى لكل عضو من الإنسان وكل صنف منه أن يكون عليه من الصفات 
المحمودة . 

«اللهم ارزقنا توفيق الطاعة ويّعد المعصية . وصدق النيّة وعرفان الحرمة» . 

«وأكرمنا بالهدئ والاستقامة . وسدد السنتنا بالصواب والحكمة واملاً قلوبنا 
بالعلم والمعرفة ٠‏ وطهّر بطوننا من الحرام والشبهة , واكفف ايدينا عن الظلم 
والسرقة . واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانه . واسدد أسماعنا عن اللغو 
والغيبة» . 

«رتفضل علئ علمائنا بالزهد والنصيحة . وعلئ المتعلمين بالجهد 
والرغبة ء وعلئ المستمعين بالإتباع والموعظة» . 

«وعلئ مرضئ المسلمين بالشفاء والراحة . وعلئ موتانا بالرافة والرحمة» . 

«وعلئ مشايخنا بالوقار والسكينة وعلئ الشباب بالانابة والتوبة » وعلئ 
النساء بالحياء والعفة . وعلئ الأغنياء بالتواضع والسعة . وعلئ الفقراء بالصبر 
والمناعة» . 

«وعلئ الغزاة بالنصر والغلبة » وعلئ الأسراء بالخلاص والراحة . وعلئ 
الأمراء بالعدل والشفقة , وعلئ الرعيّة بالانتصاف وحسن السيرة» . 

«وبارك للحجّاج والزوّار في الزاد والنفقة . واقضى ما أوجبت عليهم من 
الحج والعمرة» . 
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«بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين:0". 

وإنّى لموص إخوانى القرّاء ألا تفونهم الإستفادة من تلاوة هذه الأدعية . 
بشرط التدبر فى معانيها ومراميها وإحضار القلب والإقبال والتوجّه إلى الله بخشوع 
وخضوع ؛ وقراءنها كائها من إنشائه للتعبير بها عن نفسه , مع إِتّباع الآداب التي 
ذكرت لها من طريقة آل البيت . فإن قراءتها بلا توجه من القلب. صرف لقلقة في 
اللان , لاتزيد الانسان معرفة . ولا تقربه زلفئ . ولا تكشف له مكروباً , 


ولايستجاب معه له دعاء . 
(إنُ الله عزُوجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه؛ فإذا دعوت فأقبل بقلبك 
ثم استيقن بالإجابة)!". 
؟ ‏ أدعية الصحيفة السجادية 


بعد واقعة الطف المحزنة . وتملك بنى أميّة ناصية أمر الأمَة الاسلاميّة . 
فأوغلوا فى الإستبداد وولغوا في الدماء واستهتروا في تعاليم الدين ‏ بقئ الإمام 
زين العابدين وسيد الساجدين 9# جليس داره محزوناً ثاكلاً . وجليس بيته لا 
يغربه أحد ولا يستطيع أن يفضي الئ الناس بما يجب عليهم وما ينبغى لهم . 

فاضطر أن يتَخذ من أسلوب الدعاء (الذي قلنا أنّه أحد الطرق التعليميّة 
لتهذيب النفوس) ذريعة لنشر تعاليم القرآن وآداب الإسلام وطريقة آل البيت . 
ولتلقين الناس روحيّة الدين والزهد . وما يجب من تهذيب النفوس والأخلاق 
وهذه طريقة مبتكرة له في التلقين لاتحوم حولها شبهة المطاردين له , ولا تفوم بها 


)١(‏ وهو الدعاء الوارد عن الإمام المهدي المنتظر دعجل الله تعالن فرجه الشريف» راجع 
مفاتيح الجنان المعرّب ؛ للشيخ عباس القمي .ص .١١ 1١:‏ 

(1) باب الاقبال علئ الدعاء من كتاب الدعاء من أصول الكافى عن الإمام الصادق لل . ح7. 
ص :717. ١‏ 
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عليه الحجّة لهم . فلذلك أكثر من هذه الأدعية البليغة . وقد جمعت بعضها 
(الصحيفة السجّادية) التى سمّيت (بزبور آل محمد) . وجاءت فى أسلوبها 
ومراميها في أعلئ أساليب الأدب العربي وفي أسمئ مرامى الدين الحنيف وأدق 
أسرار التوحيد والنبوّة ٠‏ وأصلح طريقة لتعليم الأخلاق المحمّدية والآداب 
الإسلاميّة . وكانت في مختلف الموضوعات التربويّة الدينيّة . فهى تعليم للدين 
والأخلاق في أسلوب الدعاء , أو دعاء في أسلوب تعليم للدين والأخلاق . وهي 
بحق: بعد القرآن ونهج البلاغة من أعلئ أساليب البيان العربي وأرقئ المناهل 
الفلسفية فى الالْهيّات والأخلاقيّات : 

تنتهاننا يعلكك كك تسعد الل روط مه« وتعيرم يو تشكرو رترت الها 
ومنها ما يعلّمك كيف تناجيه وتخلو به بسرّك وتنقطع إليه » ومنها ما يبسط لك 
معنئ الصلاة علئ نبيّه ورمله وصفوته من خلقه وكيفيتها ومنها ما يفهمك ما 
ينبغي أن تبر به والديك , ومنها ما يشرح لك حقوق الوالد علئ ولده أو حقوق 
الولد علئ والده أو حقوق الجيران أو حقوق الأرحام أوحقوق المسلمين عامة أو 
حقوق الفقراء علئن الأغنياء وبالعكس .ء ومنها ما ينبّهك علئ ما يجب أزاء الديون 
للناس عليك وما ينبغى أن تعلمه فى الشؤون الإقتصادية والماليّة ؛ وما ينبغى أن 
تعامل به أقرانك وأصدقاءك وكافّة الناس ومن تستعملهم في مصالححك . ومنها ما 
يجمع لك بين جميع مكارم الأخلاق ويصلح أن يكون منهاجاً كاملاً لعلم 
الأخلاق . . 

ومنها ما يعلمك كيف تصبر علئ المكاره والحوادث وكيف تلاقي حالات 
المرض والصححة . ومنها ما يشرح لك واجبات الجيوش الإسلاميّة وواجبات 
الناس معهم ... ال غير ذلك مما تفتضيه الأخلاق المحمّدية والشريعة الإلهيّة . 
وكل ذلك باسلوب الدعاء وحده . 

والظاهرة التي تطغو علئ إدعية الإمام عدّة أمور : 

(الأوّل) التعريف بالله تعالئ وعظمته وقدرته وبيان توحيده وتنزيهه بأدق 


الال 
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التعبيرات العلمية وذذلك يتكرّر فى كل دعاء بمختلف الأساليب . مثل ما تفرأ فى 
ل 7 
قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين . وعجزت عن نعمته أوهام الواصفين . إبتدع 
بقدرته الخلق إبتداعاً واخترعهم علئ مشيته اختراعاً) فتقرأ دقيق معنئ الأوّل 
والآخر وتنزّه الله تعالئ عن أن يحيط به بصر أو وهم . ودقيق معنئ الخخلق 
والتكوين . ثم تفرأ أسلوباً آخر فى بيان قدرته تعالئ وتدبيره فى الدعاء )١(‏ : 
(الحمد لله الذي خخلق الليل والنهار بقوّته وميز بينهما بقدرته . وجعل لكل منهما 
حدّأ محدوداً . يولج كل واحد منهما فى صاحبه ويولج صاحبه فيه . بتقدير منه 
للعباد فيما يغذوهم به وينشثهم عليه . فخخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات 
التعب ونهضات النصب , وجعله لباسأً ليلبسوا من راحته ومقامه فيكون ذلك لهم 
جماماً وقوّة لينالوا به لذة وشهوة) الئ آخر ما يذكر من فوائد لق النهار والليل وما 
ينبغى أن يشكره الإنان من هذه التعم . 

ْ ونقرأ أسلوباً آخر في بيان أن جميع الأمور بيده تعالئ فى الدعاء (/) : 
ديامن تُحل به عقد المكاره ويا من يفثأ به حد الشدائد . ويامن يُلتمس منه 
المخرج الئ روح الفرج . ذلّت لقدرتك الصعاب . ونسيّبثُ بلطفك الأسباب 
وجرئ بقدرتك القضاء ومضت علئ إرادتك الأشياء . فهي بمشيتك دون قولك 
مؤتمرة , وبإرادتك دون نهيك منزجرة؛ . 

(الثانى) بيان فضل الله تعالئ علئ العبد وعجز العبد عن أداء حفّه . مهما 
بالغ في الطاعة والعبادة والإنقطاع إليه تعالئ كما تقرأ في الدعاء (000 : (اللهم إن 
أحداً لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكراً . ولا يبلغ 
مبلغاً من طاعتك وإن اجتهد إلا كان مقصّرأ دون استحقاقك بفضلك . فأشكر 
عبادك عاجز عن شكرك ء وأعبدهم مقصّر عن طاعتك) . 

وبسبب عظم نعم الله تعالئ علئ العبد التي لا تتناهن يعجز عن شكره 
فكيف إذاكان يعصيه مجترثاً . فمهما يصنم بعدئفٍ لا يستطيع أن يكفّر عن معصية 


١5 
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واحدة . وهذا ما تصوّره الفقرات الآنية من الدعاء (17): (يا إلهى لو بكيت إليك 
حتئ تسقط أشفار عيني . وانتحبت حتئ ينقطع صوني . وقمت لك حتئ تننشر 
قدماي , وركعت حتئ ينخلع صلبى . وسعجدت لك حتئ تتفقأ حدفتاي . وأكلت 
تراب الأرض طول عمري . وشربت ماء الرماد آخر دهري . وذكرتك في خلال 
ذلك حتئ يكل لسانى . ثم لم أرفع طرفي ال آفاق السماء إستحياء منك ما 
استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيّثاتي) . 

(الثالث) التعريف بالشواب والعفاب والجنّة والنار وأن ثواب الله تعالئ كله 
تفضل . وأنٌ العبد يستحق العقاب منه بأدنئ معصية يجتري بها , والحججة عليه 
فيها لله تعالئ . وجميع الأدعية السجّاديّة تلهج بهذه النغمة المؤثّرة » للايحاء الئ 
النفس الخوف من عقابه تعالئ والرجاء في ثوابه . وكلها شواهد على ذلك 
بأساليبها البليغة المختلفة التي نبعث فى قلب المتدبّر الرعب والفزع من الإقدام 
علئ المعصية . 

مثل ما تقرأ فى الدعاء (11) : «حجّتك قائمة . وسلطانك ثابت لا يزول » 
فالويل الدائم لمن جنح عنك , والخيبة الخاذلة لمن خاب منك , والشقاء الأشقئ 
لمن اغت بك . ما أكثر تصرفه في عذابك . وما أطول تردّده فى عقابك ! وما أبعد 
غايته من الفرج ! وما أقنطه من سهولة المخرج ! عدلاً من قضائك لا تجور فيه . 
وإنصافاً من حكمك لاتحيف عليه . فد ظاهرتٌ الحجج وأبليت الاعذار..؛ . 

ومئل ما تقرأ فى الدعاء )١(‏ : «اللّهم فارحم وحدتى بين يديك . ووجيب 
قلبي من خشيتك . واضطراب أركاني من هيبتك . فقد أقامتي - يارب ذنوبي 
مقام الخزي بفنائك . فإن سكت لم ينطق عنْى أحد . وإن شفعت فلست بأهل 
الشفاعة» . 

ومثل ما نقرأ فى الدعاء (4) : دفإنّك إن تكافنى بالحق تهلكني وإلا 
تغمدني برحمتك توبقني... وأستحملك من ذنوبي ما قد بهظني حمله و أستعين 
بك علئ ما قد فدحنى ثقله . فصل علئ محمّد وآله وهب لنفسي علئ ظلمها 
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نفى . ووكل رحمتك بإحتمال إصري...؟ . 

(الرابع) سوق الداعي بهذه الأدعية الئ الترفع عن مساوىء الأفعال 
وخخسائس الصفات . لتنقية ضميره وتطهير قلبه ‏ مثل ما تقرأ في الدعاء (50): 
«اللهم وفر بلطفك يني وصححح بما عندك يقيني . واستصلح بقدرتك ما فسد 
منى8ة. 

ْ «اللهم صل علئ محمّد وآل محمد ومتّعنى بهدىّ صالح لا أستبدل به , 

وطريقة حق لا أزيغ عنها. ونيّة رشد لا أشك فيهاه . 

«اللهم لا تدع خصلة تعاب. مني إلا أصلحتها , ولا عائبة أؤنب بها إِلَا 
حستتها . ولا أكرومة ف ناقصة إلا أتممتها» . 

(الخامس) الإيحاء ال الداعي بلزوم الترفع عن الناس وعدم التذلّل لهم . 
وألا يضع حاجته عند أحد غير الله ؛ وأن الطمع بما فى أيدي الناس من أخسش 
ماينّصف به الانسان ؛ مثل ما تفرأ فى الدعاء( ١8):«ولا‏ تفتَئى بالاستعانة بغيرك إذا 
اططررت ء ولا بالخشوع لسؤال غيرك إذا افتقرت . ولا بالتضرع الئ من دونك إذا 
رهبت ء فاستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك» . 

ومثل ما نقرأ فى الدعاء (18) : «اللهم ني أخلصت بإنقطاعى إليك . 
وصرفت وجهى عمن يحتاج الئ رفدك . وقلبت مسألتي عمّن لم يستغن عن 
فضلك , ورأيت أن طلب المحتاج الئ المحتاج سَفَهُ من رأيه وضلة من عقله» . 

ومثل ما تفرأ فى الدعاء (177): «فمن حاول سد خخلته من عندك ورام صرف 
الفقر عن نفسه بك . فقد طلب حاجته في مظانها وأتئ طلبته من وجهها . رمن 
ترجه يحاض ان أعد من حلفك أر رسيب تخاتعها نو رتك قل تعر فى 
للجرمان واستحق منك فوت الاحسان». 

(الساذس) تعليم الناس وجوب مراعاة حقوق الآخرين ومعاونتهم 
والشفقة والرأفة من بعضهم لبعض . والإيثار فيما بينهم . تحقيقا لمعنئ الآخرة 
لإسلامية . مثل ما تفرأ في الدعاء (28) : «اللهم إِنّي أعتذر إليك من مظلوم ظلم 
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بحضرني فلم أنصره , ومن معزوف أسديّ ال فلم أشكره . ومن مسيىء أعتذر 
ال فلم أعذره ؛ ومن ذي فاقة سألني فلم اؤثره. ومن حق ذي حمق لزمني لمؤمن 
فلم أوفره . ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره ...» . إن هذا الإعتذار من أبدع ما 
يبه النفس الئ ما ينبغى عمله من هذه الأخخلاق الإلهية العالية . 

وفى الدعاء (08 ما يزيد علئ ذلك . فيعلمك كيف يلزمك أن تعفو عمّن 
أساء إليك ويحذَّرك من الإنتقام منه , ويسمو بنفسك الئن مقام القديسين . «اللهم 
أيّما عبد نال مي ما حظرت عليه وانتهك مي ما حجرت عليه » فمضئ بظلامتي 
ميا أو حصلت لى قبله حيّا . فاغفر له ما ألّم به مني , واعف له عمًا أدبر به عنّى , 
ولانقفه عل مال رتكب فيئع . ولا تكشفه عمًا اكتسب بى ؛ واجعل ما سمحت به من 
العفو عنهم وتبرعت من الصدقة عليهم أزكئ فدتات المتص دقين . وأعلئ 
صلات المتقربين » وعوضني من عفوي عنهم عفوك ومن دعائي لهم رحمتك . 
حتئ يسعد كل واحد منا بفضلك» . 

وما أبدع هذه الفقرة الأخخيرة وما أجمل وقعها فى النفوس الخيرة لتنبيهها 
على لزوم سلامة النيّة مع جميع الناس وطلب السعادة لكل أحد حتئ من يظلمه 
ويعتدي عليه . ومثل هذا كثير فى الأدعية السججادية , وما أكثر ما فيها من هذا النوع 
من التعاليم السماويّة المهذّبة لنفوس البشر لو كانوا يهتدون . 


عقيدتنا في زيارة القبور 


ومما امتازت به الإماميّة العناية بزيارة القبور «قبور النبي والأئمة ذل» 
وتشنيدها وإقامة العمارات الضخمة عليها. ولأجلها يضحون بكل غالٍ ورخيص 
عن إيمان وطيب نفس . 

ومرد كل ذلك الئ وصايا الأئمّة . وحثهم شيعتهم علئ الزيارة . وترغيبهم 
نيما لها من الثواب الجزيل عند الله تعالئ . بإعتبار أنّها من أفضل الطاعات 
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والقزبات بعد العبادات الواجبة , وبإعتبار أنْ هاتيك القبور من خير المواقع 
لإستجابة الدعاء والإنقطاع الئ الله تعالئ . وجعلوها أيضاً من تمام الوفاء بعهود 
الأئمّة » (إذ أن لكل إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته . وإنّ من تمام الوفاء بالعهد 
وححسن الأداء زيارة قفبورهم . فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقاً بما رغبوا 
فيه كان أنمُتهم شفعازهم يوم القيمة)!". 

وفى زيارة القبور من الفوائد الديئيّة والإجتماعيّة ما تستحق العناية من 
متنا ؛ فإنّها في الوقت الذي تزيد من رابطة الولاء والمحبّة بين الأئمّة وأوليائهم . 
وتنجدّد في النفوس ذكر مآثرهم وأخلاقهم وجهادهم في سبيل الحق ‏ تجمع في 
مواسمها أشتات المسلمين المتفرّقين علئ صعيد واحد. ليتعارفوا ويتألفوا ء نم 
تطبع في قلوبهم روح الإنقياد الئ الله تعالئ والإنقطاع إليه وطاعة أولمره. وتلقنهم 
فى مضامين عبارات الزيارات البليغة الواردة عن ال البيت حقيقة التوحيد 
والإعتراف بقدسيّة الاسلام والرسالة المحمّديّة . وما يجب علئ الملم من 
الخلق العالي الرصين والخضوع الئ مدبر الكائنات وشكر آلانه ونعمه . فهى من 
هذه الجهة تفوم بنفس وظيفة الأدعية المأثورة التى تقدّم الكلام عليهاء بل بعضها 
يشتمل علئ أبلغ الأدعية وأسماها كزيارة (أمين الله) وهى الزيارة المرويّة عن 
الإمام دزين العابدين» ك8 حينما زار قبر جذه دأمير المؤمنين؛ لله . 

كما تفهم هذه الزيارات المأثورة مواقف الأثمّة غيظا وتضحياتهم في سبيل 
نصرة الحق وإعلاء كلمة الذين وتجرّدهم لطاعة الله تعالئ . وقد وردت باسلوب 
عربى جزل . وفصاحة عالية » وعبارات سهلة يفهمها الخاصة والعامّة » وهى 
18 علئ أسمئ معانى التوحيد ودقائقه والدعاء والابتهال إليه تعالئ . هن 
بحتق من أرقئ الأدب الديني بعد القرآن الكريم ونهج البلاغة والأدعية المأثورة 
عنهم » إذ أودعت فيها خعلاصة معارف الأئمّة +25 فيما يتعلق بهذه الشئون الدينيّة 


. من قول الإمام الرضا لني . راجع كامل الزيارات لابن قولويه ص"7؟١ ؛ وعلل الشسرايع‎ )١( 
للشيخ المدرق.ح"؟.ص:109.‎ 
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والتهذيبيّة . 

لم إن فى آداب أداء الزيارة أيضاً من التعليم والإرشاد ما يؤْكّد من تحفيق 
تلك المعاني الدينيّة السامية من نحو رفع معنويّة المسلم وننمية روح العطف علئ 
الفقير : وحمله علئ ححسن العشرة والسلوك والتحبب الئ مخالطة الناس . فإنّ من 
آدابها ما ينبغي أن يصنع قبل البدء بالدخول فى (المرقد المطهّر) وزيارته . 

ومنها ما ينبغي أن يصنع في أثناء الزيارة وفيما بعد الزيارة . ونحن هنا 
نعرض بعض هذه الآداب للتنبيه علئ مقاصدها التى قلناها : 

١‏ من آدابها أن يغتسل الزائر قبل الشروع بالزيارة . ويتطهّر , وفائدة ذلك 
فيما نفهمه واضحة . وهى أن ينظف الإنسان بدنه من الأوساخ ليقيه من كثير من 
الأمراض والأدواء . ولثلا يتأفف من روائحه الناس"'). وأن يطهر نفسه من 
الرذائل . وقد ورد فى المأثور أن يدعو الزائر بعد الانتهاء من الغسل لغرضص تنبيهه 
على تلكم الأهداف العالية فيقول : (اللهم اجعل لي نوراً وطهوراً وحرزا كافياً من 
كل داء وسقم ومن كل أفة وعاهة . وطههّر به قلبى وججوارحى وعظامى ولحمى 
ودمي وشضعري وبشري ومُحَى وعظمي وما أقلت الأرض منّى . واجعل لي شاهداً 
يوم حاجني وففري وفافتي)!". 

أن يلبس أحسن وأنظف ما عنده من الثياب . فإنٌ فى الأناقة فى الملبس 
فى المواسم العامة ما يحبّب الناس بعضهم الئ بعض ويغرّب بينهم ويزيد في عرّة 
النفوس والشعور بأهميّة الموسم الذي بشترك فيه . 

ومما ينبغي أن نلفت النظر إليه فى هذا التعليم أنّه لم يفرض فيه أن يلين 
الزائر أحسن الثياب علئ العموم , بل يلبس أحسن ما يتمكّن علبه . إذ ليس كل 


)١(‏ قال أمير المؤمنين 2 : #تنطفوا بالماء من الريح المنتنة وتعهّدوا أنفسكم . فإِنْ الله يبغفض 
من عباده القاذؤرة الذي يتأفف به من جلس إليه» تحف العقول ص : 'الا. 

(1) البحار , المجلى . ح ٠١١‏ ص : 1198 . كتاب المزار . نفلاً عن مصباح الكفعمي . ص : 
“1 
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أحد يستطيع ذلك وفيه نضييق علئ الضعفاء لا تستدعيه الشفقة فقد جمع هذا 
الأدن بين ما ينبغى من الأنافة وبين رعاية الففير وضعيف الحال . 

”أن يتطيب ما وسعه الطيب . وفائدته كفائدة أدب لبس أحسن الثياب . 

؟ أن يتصتدّق علئ الففراء بما يعن له أن يتصدّق به . ومن المعلوم فائدة 
التصدق في مثل هذه المواسم . فإِنْ فيه معاونة المعرزين وتنمية روح العطف 
عليهم . 8 . 

6 ان يمشي علئ سكينة ووفار غاضأ من بصره . وواضح ما فى هذا من 
توقير للحرم والزيارة وتعظيم للمزور وتوججه الئ الله تعالئ وإنقطاع إليه . مع مافي 
ذلك من إجتناب مزاحمة الناس ومضايفتهم فى المرور وعدم إساءة بعضهم الئ 
عع 0 0 . ل 

1 _ان بكبّر بقول : «الله اكبر» ويكرر ذلك ما شاء . وقد تحا-د فى بعض 
الزيارات الئ أن تبلغ الماثة . وفى ذلك فائدة إشعار النفس بعظمة الله وإنّه لا شيء 
أكبر منه . وأنّ الزيارة ليست إِلَا لعبادة الله وتعظيمه وتقديسه فى إحياء شعائر الله 
وتأبة ذينه ' ْ 

- وبعد الفراغ من الزيارة للنبي أو الإمام يصلّى ركعتين علئ الأقل . تطوّعاً 
وعبادة لله تعالئ ليشكره علئ توفيقه إيّاه . ويهدي ثواب الصلاة الئ المزور. وفي 
دعاء المأثور الذي يدعو به الزائر بعد هذه الصلاة مايفهم الزائر ‏ أن صلاته وعمله 
نما هو لله وحده وإنّه لايعبد سواه . وليست الزيارة إلا نوع التقرب إليه تعالئ 
زلفئ , إذ يمول : 

«اللهم لك صلَّيت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك » لأنه 
لاتكون الصلاة والركوع والسجود إلا لكء لأنّك أنت الله لا إله إلا أنت . اللهم صل 
علئ محمد وآل محمّد ٠‏ وتقبّل مني زيارتي واعطني سؤلي بمحمّد وآله 
الطاهرين:!". 

وفي هذا النوع من الأدب ها يوضح لمن يريد أن يفهم الحقيقة عن مقاصد 


(1)راجع مفاتيح الجنان . ص : لكر 2 
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الأئمّة وشيعتهم تبعاً لهم فى زيارة القبور وما يُلقَم المتجاهلين حجراً حيئما 
يزعمون أنّها عندهم من نوع عبادة القبور والتفرب إليها والشرك بالله . وأغلب 
الظن إن غرض أمثال هؤلاء هو التزهيد فيما يجلب لجماعة الإماميّة من الفوائد 
الإجتماعية الدينيّة في مواسم الزيارات . إذ أصبحت شوكة فى أعين أعداء آل بيت 
بحكة رالا نا تظلنيم يعولون مدقيف تقاضد آله اليخافنها. حاشا أؤلئك الذين 
أخلصوا لله نياتهم وتجرّدوا له في عباداتهم . وبذلوا مهجهم في نصرة دينه أن 
يدعو الناس الئ الشرك فى عبادة الله , 

4 ومن أداب الزيارة (أن يلزم للزائر حسن الصحبة لمن يصحبه وقلة 
الكلام إلا بخير . وكثرة ذكر الله" والخخشوع وكثرة الصلاة والصلاة علئ محمّد 
وآل محمد , وأن يغض من بصره , وأن يعدو الى أهل الحاجة من إخوانه إذا رأئ 
منقطعاً . مواساة لهم . والورع عمًا نهئ عنه وعن الخصومة وكثرة الإيمان والجدال 
الذي فيه الأيمان)!". 

ثم انّه ليست حقيقة الزيارة إلا السلام علئ النبى أو الإمام بإعتبار أنهم 
«أحياء عند ربّهم يرزقون» . فهم يسمعون الكلام ويردون الجواب : ويكفى أن 
يقول فيها مثلاً : (السلام عليك يا رسول الله) غير أن الاولئ أن يقرأ فيها المأثور 
الوارد من الزيارات عن آل البيت ٠‏ لما فيها ‏ كما ذكرنا ‏ من المقاصد العالية 
والفوائد الدينية » مع بلاغتها وفصاحتها , ومع ما فيها من الأدعية العالية التي يتّجه 
بها الانان الئ الله تعالئ وحده . 


)١(‏ ليس المراد من كثرة ذكر الله تكرار النسبيح والتكبير ونحوهما فقط .بل المراد ماذكره 
الصادق 946 في بعض الحديث في تفير ذكر الله كثيرا أَنّهِ قال : «أما أنّي لاأقول سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ‏ إن كان هذا من ذاك ولكن ذكر الله في كل موطن إذا 
هجمث علئْ طاعة أو معصية». 


قف راجع كامل الزيارات ص : ١15١‏ . 


الفصل الفلمس / ما أرب به آل البيت ختنا شيصتهم يأل 


- عقيدتنا في معنئ التشيع عند آل البيت 20 


إن الأئمّة من آك البيت 4ه لم تكن لهم همّة بعد أن انصرفوا عن أن يرجع 
أمر الأمّة إليهم إلا تهذيب المسلمين وتربيتهم تربية صالحة كما يريدها الله تعالئ 
منهم ١‏ فكانوا مع كل من يواليهم ويأتمنونه على سرهم يبذلون قصارئ جهدهم 
في تعليمه الأحكام الشرعية وتلقينه المعارف المحمّدية , ويعرفونه ماله وما عليه. 

ولا يعتبرون الرجل تابعاً وشيعة لهم إلا إذا كان مطيعاً لأمر الله مجانباً لهراه 
آخذاً بتعاليمهم وارشاداتهم . ولايعتبرون حبّهم وحده كافياً للنجاة كما قد يمنى 
كشن من يكن ان الوعة والشهواتة وبشيتن هدر قن العدزة علق طاعة 
الله سبحانه . إنّهم لايعتبرون حبّهم وولاءهم منجاة إلا إذا اقتر ن بالأعمال الصالحة 
وتحلئ الموالى لهم بالصدق والأمانة والورع والتقوئ . 

وياخيثمة ! ابلغ إلينا أنّه لا نغني عنهم من الله شيئاً إلا بعمل . وإنّهم لن ينالوا 
ولايتنا إلا بالورع , وإن أشدٌ الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خخالفه الئ 
غيره»!, 

بل هم يريدون من أتباعهم أن يكونوا دعاة للحق وأدلاء علئ الخير 
والرشاد . ويرون أن الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة باللسان : «كونوا دعاة للناس 
بالخير بغير ألسنتكم, ليروا منكم الإجتهاد والصدق والورع»!". 

ونحن نذكر لك الآن بعض المحاورات التى جرت لهم مع بعض اتباعهم . 
لتعرف مدئ تشديدهم وحرصهم علئ تهذيب أخلاق الناس : 

١‏ محاورة أبي جعفر الباقر 8 مع جابر الجعفي': 


)١(‏ أصول الكافي كناب الإيمان باب زيارة الإخوان. 
() نفى المصدر باب الطاعة والتقوى . 


الفصل الفامس ١‏ ها أرب به آل اتبيت ه88 شيعتهم هذا 


«ياجابر ! أيكتفى من ينتحل (التشبّع) أن يقول بحبّنا أهل البيت ! فوالله 
ما(شيعتنا) إلا من انّقى الله وأطاعه» . 

«وماكانوا يعرفون إلا بالتواضع . والتخشْع . والأمانة . وكثرة ذكر الله » 
والصوم , والبر بالوالدين » والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين 
والأيتام . وصدق الحديث . وتلاوة القرآن وكفف الألسن عن الناس إلا من شير » 
وكانوا أمناء عشائرهم فى الأشياء؛ . 

«فائّقوا الله واعملوا لما عند الله | ليس بين الله ود.ن أحد قرابة . أحبٌ العباد 
الن الله عروجل أتقاهم وأعملهم بطاعته”". 

ياجابر والله ما نتقوّب إلون الله تبارك ونعالئ إلا بالطاعة . وما معنا براءة من 
النارء ولا علئ الله لأحد من حبّة من كان لله مطيعاً فهو لنا ولي ومن كان لله عاصياً 
فهو لنا عدو . وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع»!". 

7 محاورة أبي جعفر أيضاً مع سعيد بن الحسن7©: 

أبو جعفر : أيجيء أحدكم الئ أخيه فيدخل يده فى كيسه فيأخذ حاجته فلا 
يدفعه ؟ 

سعيد : ما أعرف ذلك فينا . 

أبو جعفر : فلا شيء إِذن . 

سعيد : فالهلاك إذن . 

أبو جعفر : أنّ القرم لم يعطوا أح'زمهم بعد . 


)١(‏ وبهذا المعنئ قال أمير المؤمنين فى خطبته القاصعة : «إنْ حكمة في أهل السماء وأهل 
الأرض واحد » وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمئ حر مه علئ العالمين». 

(1) أصول الكافى كتاب الإيمان : باب الطاعة والتقوى , وات حق المؤمن علئ أخيه ‏ ج؟, 
ص : 11 

(”) نفس المصدر الابق . 
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دفاور أبى عبد الله الصادق نه مع أبي الصباح الكنانى : 

الكنانى : لأبى عبد الله : ما نلقى من الناس فيك ؟ ! 

أبو عبد الله : وما الذي تلقئ من الناس ؟ 

الكناني : لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام . فبقول : جعفري خحبيث . 

أبو عبد الله ثيعيّركم الناس بى ؟ ! 

الكئاني : نعم ! 

أبو عبد الله : ما أقل والله من يتّبع جعفراً منكم ! إِنّما أصحابئ من اشتد 

ورعه . وعمل لخالقه . ورجا ثوابه . هزلاء أصحابى )١!!‏ 

؛ ‏ ولأبى عبد الله :ا كلمات فى هذا الباب نقتطف منها مايلى : 

1 (ليس مثا دوق كرانة دمن كان فق مير في مالة ألت أو يزيدوت :وكات 
في ذلك المصر أحد أورع منه)؟"" 

ب (إنَا لا نعد الرجل مؤمناً حتئ يكون لجميع أمرنا متبعأ ومريداً آلا وإن 
من اتّباع أمرنا وإرادته الورع . فتزيّنوا به يرحمكم الله)0". 

ج - (ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه فى خدورهن . 
وليس من أوليائنا من هو فى فرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم خلق لله 
أورع منه)!؟". 

د (إنْما شيعة «جعفره من عف بطنه وفرجه واشتدٌ جهاده وعمل لخالقه 
ورجا ثوابه وخخاف عقابه . فإذا رأيت أؤلئك فاؤلئك شيعة جعفر)!*. 


(””) نفس المصدر السابق. 
(غ) نفس المصدر السابق. 
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ن - عقيدتنا في الجور والظلم 


من أكبر ما كان يعظمه الأئمةطْيّةعلئ الانسان من الذنوب العدوان على 
الغير والظلم للناس . وذلك إتباعاً لما جاء فى القرآن الكريم من تهويل الظلم 
واستكاره . مثل قوله تعالئ : «ولا تحسبنٌ الله غافلاً عمًا يعمل الظالمون إنَّما 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار»!". 

وقد جاء فى كلام أمير المؤمنين نه ما يبلغ الغاية في بشاعة الظلم والتنفير 
منه . كقوله وهو الصادق المصدّق من كلامه فى نهج البلاغة برقم (214) : (والله لو 
أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها علئ أن أعصى الله فى نملة أسلبها جلب 
شعيرة ما فعلت) . وهذا غاية ما يمكن أن يتصوّره الإنسان في التعمّف عن الظلم 
والحذر من الجور واستنكار عمله . إنّه لا يظلم «نملة» فى قشرة شعيرة وإن أعطى 
الأقاليم السبعة . فكيف حال من يلغ في دماء المي وينهب أموال الناس 
ويستهين في أعراضهم وكراماتهم ؟ كيف يكون فياسه إلئ فعل أمير المؤمنين ؟ 
وكيف تكون منزلته من فقهه صلوات الله عليه ؟ وانّهذا هو الأدب الإلهى الرفيع 
الذي يتطلبه الدين من البشر . 

نعم | إن الظلم من أعظم ما حرم الله تعالئ . فلذا أذ من أحاديث آل البيت 
وأدعيتهم المقام الأرّل فى ذمّه وتنفير إتباعهم عنه . 

وهذه سياستهمطبِيّ. وعليها سلوكهم حتئ مع من يعتدي عليهم ويجترىء 
علئ مقامهم . وقصّة الإمام الحسن ليه معروفة فى حلمه عن الشامي الذي اجتراً 
عليه وشتمه . فلاطفه الآمام وعطف عليه . حتئ اشعره بسوء فعلته . وقد قرات 
آنفأ في دعاء سيد الساجدين من الأدب الرفيع في العفو عن المعتدين وطلب 
المغفرة لهم . وهواغاية ما يبلغه السمو النفسي والانسانية الكاملة ٠‏ وإن كان 


الغسل الفامس / ها أرب به آل البيت يكنا شيعتهم ١/١‏ 


الإعتداء علئ الظالم بمثل ما اعتدئ جائزاً فى الشريعة وكذا الدعاء عليه جائز 
مباح » ولكن الجواز شيء ٠‏ والعفو الذي هو من مكارم الأخخلاق شيء آخر . بل 
عند الأئمّة أن المبالغة فى الدعاء علئ الظائم قد تعد ظلماً . قال الصادق 88 (أنّ 
العبد ليكون مظلوماً فما يزال يدعو ححتئ يكون ظالماً)'') أي حتى يكون ظالماً فى 
دعانه علئ الظالم بسبب كثرة نكراره . يا سبحان الله ! أيكون الدعاء علئ الظالم إذا 
تجاوز الحد ظلماً ؟ إذن ما حال من يبتديء بالظلم والجور . ويعتدي علئ الناس . 
أو ينهش أعراضهم . أو ينهب أموالهم أو يشي عليهم عند الظالمين . أو يخدعهم 
فيورّطهم فى المهلكات أو ينبزهم ويؤذيهم . أو يتجسّس عليهم ؟ ما حال أمثال 
هؤلاء فى فقه آل البيستطزِيك؟ إن أمثال هؤلاء أبعد الناس عن الله تعالئ . وأشذهم 
إثمأً وعقابا . وأقبحه أعمالاً وأخلاقاً . 


؟ ‏ عقيدتنا في التعاون مع الظالمين 


ومن عظم خخطر الظلم وسوء مغبته أن نهئ الله تعالى عن معاونة الظالمين 
والركون إليهم (ولا تركنوا الئ الذين ظلموا فتمسّكم النار وما لكم من دون الله 
أولياء ثم لا تنصرون)(". 

هنذا هو أدب الفرآن الكريم وهو أدب آل البي-طبْيّاك. وقد ورد عنهم ما يبلغ 
الغاية من التنفير عن الركون الئ الظالمين . والإنُصال بهم ومشاركتهم فى أي عمل 
كان ومعاونتهم . ولو بشى تمرة . 

ولا شك أن أعظم ما منى به الإسلام والمسلمون هو التساهل مع أهل 
الجور. والتغاضي عن مساوثنهم . والتعامل معهم . فضلاً عن ممالأتهم 
ومناصرتهم وإعانتهم علئ ظلمهم . وما جرٌ الويلات علئ الجامعة الإسلاميّة إلا 
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الفصل الفامس / ها أرب به آل البيت لي شيشم لس #لا! 


ذلك الإنحراف عن جدد الصواب والحق . حتئ ضعف الدين بمرور الأيّام . 
فتلاشت قوّته . ووصل الئ ما عليه اليوم ء فعاد غريباً . وأصبح المسلمون أو 
مابسمّون أنفسهم بالمسلمين . وما لهم من دون الله أولياء ثم لاينصرون حتئ علئن 
أضعف أعدائهم وأرذل المجترئين عليهم . كاليهود الأذلاء . فضلاً عن الصليبيين 
الأقوياء . 

لقد جاهد الأئمة 5ه في ابعاد من يتُصل بهم عن التعاون مع الظالمين . 
وشدّدوا علئ أوليائهم فى مايرة أهل الظلم والجور وممالأتهم ولا يحصئ ما 
ورد عنهم فى هذا الباب ؛ ومن ذلك ماكتبه الإمام زين العابدين غىِةِ الى محمّد بن 
مسلم الزهري بعد أن حذّره عن إعانة الظلمة علئ ظلمهم : (أوليس بدعائهم إِيّاك 
حين دعوك جعلوك قطباً أداروا بك رحئ مظالمهم . وجسراً يعبرون عليك الئ 
بلاياهم . وملّماً الى ضلالتهم . داعياً ال غيهم . سالك سبيلهم . يدخلون بك 
الشك علئ العلماء . ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم . فلم يبلغ أخصّ وزرائهم 
ولا أقرئ أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم وإخختلاف الخاصّة والعامّة 
إلبهم , فما أقل ما أعطوك فى قدر ما أخذوا منك. وما أيسر ما عمّروالك فى جنب 
ما خخربوا عليك . فانظر لنفسك فإنّه لا ينظر لها غيرك . وحاسبها حساب رجل 
وول )30 

ما أعظم كلمة (وحاسبها حساب رجل مسؤول) . فإنٌ الإنسان حينما يغلبه 
هواه يستهين في أغوار مكنون سره بكرامة نفسه , بمعنئ إِنّه لا يجده مسؤولاً عن 
أعناله» مقس ارات تسن نكال تفيل لاقن ذلك الناى عسي له 
الحساب على ما يرتكبه ره ان هذا من أسرار النفس الانانية الأمّارة . فأراد 
الإمام أن ينبّه الزهري علئ هذا السر النفساني فى دخيلته الكامنة . لثلا يغلب عليه 
الوهم فيفرّط في مسؤوليته عن نفسه . 

وأبلغ من ذلك فى تصوير حرمة معاونة الظالمين حديث صفوان الجمّال 


.188 : راجم تحف العقول . صن‎ )١( 


الفعمل الفامس / ها أرّب به آل البهت 2 شيعتهيم سص- 0#( 


مع الامام موسئ الكاظم لخي . وقد كان من شيعته ورواة حديئه الموثقين ‏ حسب 
رواية الكشى في رجاله بترجمة صفوان فال : دخلت عليه . 

فقال لى : ياصفوان كل شىء منك حسن جميل , خلا شيئاً واحداً . 

قلت : جعلت فداك ! أي شيء ؟ 

قال : إكراؤك جمالك من هذا الرجل ٠يعنى‏ هارون» . 

قلت : والله ما أكريته أشراً ولا بطر . ولا للصيد . ولا للهو ؛ ولكن أكريته 
لهذا الطريق 9بعنى طريق مكة ولا أتولاه بنفسى ولكن أبعث معه غلماني . 

قال : يا صفوان أيقع كراؤك عليهم ؟ 

قلت : نعم جعلت فداك . 

قال : أتحب بقاهم حتئ يخرج كراؤك ؟ 

قال : فمن أحبٌ بقاءهم فهو منهم . ومن كان منهم كان ورد النار . 

قال صفوان : فذهبت وبعت جمالى عن آخرها!". 

فإذاكان. تقس عت حياء الظالمين وتقائهم :رهذة :الخزلة + مكيف رمن 
يستعينون به علئ الظلم أو يؤْيّدهم فى الجور ؟ وكيف حال من يد خل في زمرتهم 
أو يعمل بأعمالهم أو يواكب قافلتهم أو بأتمر بأمرهم ؟ 


 *‏ عقيدتنا فى الوظيفة فى الدولة الظالمة 

إذا كان معاونة الظالمين ولو بشن تمرة بل حبٌ بقائهم . من أشد ما حذّر 

عنه الأئمّة نه ٠‏ فما حال الاشتراك معهم فى الحكم والدخول في وظائفهم 
وولاياتهم ؟ بل ماحمال من يكون من جملة المؤسّسين لدولتهم ؛ أو من كان م نأركان 


سلطانهم والمنغمسين في تشبيد حكمهم ؟ (وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس 


(١)الرسائل‏ .7١و‏ ص : ”15 . 


الفصل الفامس / ما أرب به آل البيت 0 شيعتهم ١4‏ 


الحق كله . وإحياء الباطل كله . وإظهار الظلم و الجور والفساد) كما جاء في 
حديث تحف العقول عن الصادق 44و7١).‏ 

غير أنّه ورد عنهم لظ جواز ولاية الجائر إذا كان فيها صيانة العدل وإقامة 
حدود الله . والإحسان الئ المؤمنين . والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (إنْ لله 
في أَبُواب الظلمة من نور الله به البرهان ومككّن له فى البلاد . فيدفع بهم عن أوليائه 
ويصلح بهم أمور المسلمين... أولنك هم المؤمنون حقّاً . أولك منار الله فى أرضه 
أولنك نور الله فى رعيّته...)0'' كما جاء في الحديث عن الإمام موسئ بن 
جعفر 9# . وفي هذا الباب أجاديث كثيرة توضح النهج الذي ينبغى أن يجري 
عليه الولاة والموظفون . مثل مافى رسالة الصادق فيه الى عبد الله النجاشى أمير 
الأهواز7”. 1 ْ 


م - عقيدتنا في الدعوة الن الوحدة الإسلامية 


عرف آل البيت ا بحرصهم علئ بقاء مظاهر الإسلام . والدعوة الى 
عرّنة » ووحدة كلمة أهله , وحفظ التآخي بينهم . ورفع السخيمة من القلوب . 
والااحقاد من النفوس . 

ولا ينسئ موقف أمير المؤمنين نلق مع الخلفاء الذين سبقوه . مع توجده 
عليهم واعتقاده بغصبهم لحقه. فجاراهم وسالمهم بل حبس رأيه في أنه 
المنصوص عليه بالخلافة . حتئ أنّه لم يجهر فى حشد عام بالنص إلا بعد أن آل 
الأمر إليه فاستشهد بمن بقى من الصحابة عن نص (الغدير) في يوم (الرحبة) 


)١(‏ تحف العفول . ابن شعبة الحراني . فى تفير معنن الولايات . ص : 5515, نشر جامعة 
مدرسين قم منة: كاه 
(1) رجال النجاشي ؛ فى نرجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع .ص : 108. 


انفصل الفامس / عا أرب به آل اإلبيت 254 فيعيم لل ولا 


المعروف١".‏ وكان لا يتأخر عن الإشارة عليهم فيما يعود علئ المسلمين أو 
للإسلام بالنفع والمصلحة وكم كان يقول عن ذلك العهد : (فخشيت إن لم أنصر 
الإسلام وأهله أن أرئ فيه ثلماً أو هدماً)'". 

كما لم يصدر هنه ما يؤثر علئ شوكة ملكهم أو يضعءف من ملطانهم أو 
بقلل من هيبتهم . فانكمش علئ نفسه وجلس حلس البيت . بالرغم مما كان 
يشهده منهم . كل ذلك رعاية لمصلحة الإسلام العامّة . ورعاية أن لا يرئ في 
الإسلام ثلماً أو هدما . حتئ عرف ذلك منه , وكان الخليفة عمر بن الخطاب يقول 
ويكرّر القول : (لا كنت لمعضلة ليس لها أبو الحسن)'", أو (نولا على هنك 
عمر )انا 

ولا ينسئ موقف الحسن بن على #9 من الصلح مع معاوية بعد أن رأئ أن 
الإصرار علئ الحرب سيديل من ثقل الله الأكبر ومن دولة العدل بل إسم الإسلام 
الى آخخر الدهرء فتمحئ الشريعة الالهية ويقضئ علئ البقية الباقية من آل البيت . 
ففضّل المحافظة علئ ظواهر الإسلام واسم الدين , وإن مالم معاوية العدو الألد 
للدين وأهله والخصم الحقود له ولشيعته ٠‏ مع ما يتوقع من الظلم والذل له 
ولأتباعه وكانت سيوف بنى هاشم وسيوف شيعته مشحوةة تأبئ أن تغمد . دون 
أن تأخذ بحقّها من الدفاع والكفاح , ولكن مصلحة الإسلام العلياكانت عنده فوق 
جميع هذه الإعتبارات . وأمًا الحسين الشهيد 386 فلئن نهض فلأنه رأئ من بني 
أميّة إن دامت الحال لهم ولم يقف فى وجههم من يكشف سوء نيّاتهم ؛ سيمحون 
ذكر الاسلام ويطيحون بمجده ٠‏ فأراد أن يثبت للتاريخ جورهم وعدوانهم 


(1) الغدير, عبد الحسين الأميني ح ١‏ ص:117. ومابعدها. 

(؟) تصنيف نهج البلاغة ‏ لبيب » صن : 157 . 

(6) نور الأبصار .ص 4٠:‏ وفي مناقب الخوارزمي : فصل (/) في عزارة علمه . الحديث :مة, 
يفول عمر : لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسنة. 

(1) الاستيعاب في معرفة اسماء الأصحاب . لابن عبد ابر الفرطبي , ح7, ص : 11077. 


الفصل الفامس / عا أرّب به آل البيت ط3 شيعتهم را 


ويفضح ما كانوا يبيتونه لشريعة الرسول . وكان ما أراد . ولولا نهضته المباركة 
لذهب الإسلام فى خخحبر كان يتلهئ بذكره التاريخ كأنه دين باطل . وحرص الشيعة 
علئ تجديد ذكراه بشتّئ أساليبهم إنما هو لإتمام رسالة نهضته فى مكافحة الظلم 
والجور ولاحياء أمره إمتثالاً لأوامر الأئمّة من بعده . 

وينجلى لنا حرص آل البيت فيل علئ بقاء عر الإسلام وإن كان ذو السلطة 
من ألدٌ أعدائهم . في موقف الأمام زين العابدين نه من ملوك بنى أميّة . وهو 
الموتور لهم . والمنتهكة في عهدهم حرمته وحرمه . والمحزون علئ ماصنعوا مع 
أبيه وأهل بيته في واقعة كربلاء . فإنّه مع كل ذلك كان يدعو في سرّه لجيوش 
المسلمين بالنصر وللاسلام بالعز وللمسلمين بالدعة والسلامة . وقد تقدذم أنّه كان 
سلاحه الوحيد في نشر المعرفة هو الدعاء . فعلّم شيعته كيف يدعون للجيوش 
الاسلامية والمسلمين . كدعائه المعروف ب (دعاء أهل الثغور) الذي يقول فيه : 
(اللهم صل علئ محمد وآل محمد . وكثر عددهم . وأشحذ أسلحتهم . وأحرس 
حوزيهمء وأمنع حومتهم ٠‏ وألف جمعهم ودبر أمرهم ٠‏ ووائر بين ميرهم ؛ وتوحد 
بكفاية مزنهم . وأعضدهم بالنصرء وأعنهم بالصبر , والطف لهم فى المكر) ال أن 
يفول - بعد أن يدعو علئ الكافرين ‏ : (اللهم وفوٌ ذلك محال أهل الإسلام 
وحصن به ديارهم . وثمر به أموالهم . وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك . وعن 
منابذتهم للخلوة بك . حتئ لا يعبد فى بقاع الأرض غيرك , ولا تعفر لأحد منهم 
جبهة دونك)"'! وطكذا يمضى فى دعائه البليغ وهو من أطول أدعيته في توجيه 
الجيوش المسلمة الئ ما ينبغى لها من مكارم الأخلاق وأخذ العدة للأعداء . وهو 
يجمع الى التعاليم الحربيّة للجهاد الإسلامي بيان الغاية منه وفائدته . كما ينبه 
الملمين الئن نوع الحذر من أعدائهم وما يجب أن يتخذوه فى معاملتهم 


(1) ما أجمل هذا الدعاه. وأجدر بالمسلمين في هذه العصور أن يتلوا هذا الدعاء ليعتبروا به 
وليبتهلوا الن الله نعالئ فى جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم وتنوير عقولهم . 


يفذا 


الغصل الفامس / ها أرب به آل البيت ج25 شيعتهم 


ومكافدتهم . وما يجب عليهم من الإنقطاع الئ الله تعالئ والانتهاء عن محارمه . 
والاخلاص لوجهه الكريم في جهادهم . 

وكذلك باقى الأئمّة + فى مواقفهم مع ملوك عصرهم . وإن لاقوا منهم 
أنواع الضغط والتنكثل بكلّ قساوة وشدّة . فإِنْهم لما علموا أن دولة الحق لا تعود 
إليهم انصرفوا الئ تعليم الناس معالم دينهم وتوجيه أتباعهم التوجيه الديني 
العالي . وكل الثورات التي حدثت فى عصرهم من العلويين وغيرهم لم تكن عن 
إشاراتهم ورغبتهم , بل كانت كلها مخالقة صريحة لأوامرهم وتشديداتهم ؛ فإنهم 
كانوا أحرص علئ كيان الدولة الإسلامية من كل أحد حتئ من خلفاء بنى العباس 
انفسهم . 

وبعد هذا . فما أعظم تجنّى بعض كتاب العصر إذ يصف الشبعة بأنْهم 
جمعية سرية هدامة . أو طائفة ثوريّة ناقمة . صحيح ان من خلق الرجل المسلم 
المتّبع لتعاليم آل البيت يه بغض الظلم والظالمين والإنكماش عن أهل الجور 
والفسوق . والنظرة الئ أعوانهم وأنصارهم نظرة الإشمئزاز والإستنكار . 
والاستيحاش والاستحقار . وما زال هذا الخلق متعلغلاً في نفوسهم كواولونة 
جيلاً بعد جيل . ولكن مع ذلك ليس من شيمتهم الغدر والختل . ولا من طريقتهم 
النورة والانتقاض علئ السلطة الدينية السائدة بإسم الاسلام . لا سرًأ ولا علنا . 
ولايبيحون لأنفسهم الإغتيال أو الوقيعة بمسلم مهما كان مذهبه وطريقته . أنخذا 
بتعاليم أئمُتهم عل . بل المسلم الذي يشهد الشهادتين مصون المال محقون الدم . 
محم العرض (الابحل مال أمريء مسلم إلا بطيب نفسه)"" بل المسلم أخو 
المسلم عليه من حقوق الأخوة لأخيه ما يكشف عنه البحث الآتي : 


. مستدكد الوسائل ؛ المحفق النوري . خ/17. ص : 84. الناشر : مؤمسة آل ايت نيية‎ )١( 
. كتاب الاشربة والقضاء . باب الغصب . الحديث ؛ 6. مع اخثلاف سير باللفظ‎ 


لديا 


الغسل الفامس / ها أرب به آل البيت ميلا شيعتهم 


4 عقيدتنا في حق المسلم عل المسلم 


إن من أعظم وأجمل ما دعا إليه الدين الاسلامى هو التآخى بين المسلمين 
على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم ومنازلهم . كما من أوطأ رق ما صنعه 
المسلمون اليوم وقبل اليوم هو تامحهم بالأخذ بمقتضيات هذه الأخوّة 
الإسلاميّة . 

لأن من أيسر مقتضياتها كما سيجيء فى كلمة الإمام الصادق 944 أن يحب 
لاخيه المسلم ما يحب لنفه ويكره له مايكره نفه. 

أنعم النظر وفكر فى هذه الخصلة اليسيرة في نظر آل البيت فيه . فستجد 
انها من أشق ما يفرض طلبه من المسلمين اليوم . وهم علئ مثل هذه الأخلاق 
الموجودة عندهم البعيدة عن روحية الإسلام . فكر في هذه الخصلة لو قدر 
للمسلمين أن ينصفوا أنفسهم ويعرفوا دينهم حأ ويأخذوا بها فقط أن يحب 
أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه لما شاهدت من أحد ظلماً ولا اعتداء . ولا سرقة 
ولاكذباً . ولاغيبة ولا نميمة , ولا ثهمة بسوء ولا قدحاً بباطل . ولا إهانة ولاتجبراً. 

بلئ : إن المسلمين لو وقفوا لإدراك أيسر خصال الأخوّة فيما بينهم وعملوا 
بها لارئفع الظلم والعدوان من الأرض . ولرأيت البشر إخواناً علئ سرر متقابلين 
قد كملت لهم أعلئ درجات السعادة الاجتماعية ولتحمّق حلم الفلاسفة الأقدمين 
فى المدينة الفاضلة . فما احتاجوا حينما يتبادلون الحب والموذة الئ الحكومات 
والمحاكم . ولا الئ الشرطة والسجون . ولا الئ قانون للعقوبات وأحكام للحدود 
والقصاص . ولما خضعوا لمستعمر ولاخنعوا لجبّار . ولا استبد بهم الطغاة . 
ولتبدّلت الأرض غير الأرض وأصبحت جنّة النعيم ودار العادة . 

أزيدك . أن قانون المحبّة لو ساد بين البشر .كما يريده الدين بتعاليم الأخوّة 
لانمحت من قاموس لغاتنا كلمة (العدل) . بمعنئ أنّا لم نعد نحتاج الئ العدل 
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وقوانينه حتئ نحتاج الئن استعمال كلمته بل كفانا قانون الحب لنشر الخهر 
والسلام . والسعادة والهناء . لأن الإنسان لايحتاج الئن استعمال العدل ولا يطلبه 
القانون منه إلا إذا فقد الحب فيمن يجب أن يعدل معه . أمًا فيمن يبادله الحب 
كالولد والأخ إنّما يحشن إليه ويتنازل له عن جملة من رغباته فبدافع من الحب 
والرغبة عن طيب خاطر . لابدافع العدل والمصلحة . 

وسرٌ ذلك أن الإنسان لا يحب إلا نفسه وما يلائم نفسه . ويستحيل أن 
يحب شيئا او شخصا خخارجا عن ذاته إلا إذا ارتبط به وانطبعت فى نفسه منه 
سورة ملكتن مرغوية لذية كما مكيل أن تشكي ينض عازه هافن 
رغباته ومحبوباته لأجل شخص آخرلا يحبّه ولا يرغب فيه . إلا إذا تكوّنت عنده 
عفيدة أقوئ من رغباته مثل عقيدة حسن العدل والإحان . وحيائذ إذ يضحى 
بإحدئ رغباته إِنّما بحي لأجل رغبة أخرى أقوئ كعفيدته بالعدل إذا حصلت 
التى تكون جزء من رغباته بل جزء من نفسه . 

وهذه العميدة المثالية لأجل أن تتكون فى نفس الانسان تتطلب منه أن 
يسمو بروحه علئ الاعثبارات الماديّة . ليدرك المثال الأعلئ فى العدل والاحسان 
الل الغتر وذلاك ينيد أزه يعجر ان يدكون قن ليسم تمن الأخو:«القنادق والميلك 
بينه وبين أبناء نوعه . ْ 

فأوّل درجات المسلم التى يجب أن يتَصف بها أن يحصل عنده الشعور 
بالأخوة مع الآخرين فإذا عجز عنها وهو عاجز علئ الأكثر لغلبة رغباته الكثيرة 
وأنانيته - فعليه أن يكوّن فى نفسه عقيدة في العدل والإحسان إتباعا للإرشادات 
الإسلامية . فإذا عجز عن ذلك فلا يستحق أن يكون مسلماً إلا بالاسم وتخرج عن 
ولابة الله ولم يكن لله فيه نصيب علئ حد التعبير الآني للإمام . والانسان على 
الأكثر تطغئ عليه شهواته العارمة فيكون من أشق ما يعانيه أن يهىء نفه لقبون 
عفيدة العدل . فضلاً عن أن يحصل عليها عقيدة كاملة تنفوق بقَوتها على شهواته . 

فلذلك كان القيام بحقوق الأخوة من أشق تعاليم الدين إذا لم يكن عناء 


الغصل الفامس اها أرب به آل البيت لطي شيعايهيم لت ولا 


الإنسان ذلك الشعور الصادق بالأخوة . ومن أجل هذا أشفق الامام أبو عبد الله 
الصادق يه أن يوضح لسائله وهو أحد أصحابه «المعلئ بن حُنيس» عن حقوق 
الإخخوان أكثر مما ينبغى أن يوضح له خمشية أن يتعلّم ما لايستطيم أن يعمل به . قال 
المعلى :١١‏ 

قلت له ماحقٌ المسلم علئ المسلم ؟ 

قال أبو عبد الله : له سبع حفوق واجبات . ما منهن حقٌ إلا وهو عليه 
واجب . إن ضبّع منها شيثاً خرج من ولابة الله وطاعته . ولم يكن له فيه نصيب . 

فلت له : جعلت فداك ! وما هى ؟ 

قال : يا معلئ إني عليك شفيق . أخاف أن تضيم ولا تحفظ . وتعلم 
ولانعما. 

قلت :لا قوَة إلا بالله . 

وحينئذٍ ذكر الإمام الحقوق السبعة بعد أن قال عن الأوّل منها : (أيسر حق 
منها أن تحب له كما تحب لنفك . وتكره له ما تكّره لنفسك) . 

يا سبحان الله ! هذاهو الحىٌّ اليسير ا فكيف نجد ‏ نحن المسلمين اليوم - 
بسير هذا الحىّ علينا ؟ شاهت وجوه تذّعى الاسلام ولاتعمل بأيسر ما يفرضه من 
حقوق . والأعجب أن يُلصق بالإسلام هذا التأخحر الذي أصاب المسلمين » وما 
الذنب إلا ذنب من يسمُون أنفسهم بالمسلمين . ولا يعملون بأيسر ما يجب أن 
يعملوه من دينهم . 

ولأجل التأريخ فقط , ولنعرف أنفسنا وتقصيرها. أذكر هذه الحقوق السبعة 
التي أوضحها الإمام نه . 

. أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك . وتكره له ما تكره لنفسك‎ ١ 

. أن تجتنب سخطه . وتتبع مرضاته . وتطيع أمره‎ - ١ 

تعينه بلفسك . ومالك . ولسانك . ويدك . ورجلك . 


(1) راجع الوسائل , كتاب الحج . أبواب أحكام العشرة . الباب 177 الحديث .ص : 0114. 
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؛ أن تكون عينه . ودليله . ومرآته . 

6 -ان لا تشبع ويجوع , ولا تروئ ويظمأ. ولا تلبس ويعرئ . 

1 - أن يككون لك خخادم وليس لأخيك خادم . فواجب أن تبعث نخادمك . 
فتغسل ثيابه . وتصنع طعامه . وتمهّد فراشه . 

7 أن تبر قسمه , ونجيب دعوته . وتعود مريضه , وتشهد جنازته . وإذا 
علمت له حاجة تبادره الى قضائها , ولا تلجئه الى أن يسألكها . ولكن تبادره 
مبادرة . 

ثم ختم كلامه 3486 بقوله : 

(فإذا فعلت وصلت ولايتك بولايته وولايته بولايتك) . 

وبمضمون هذا الحديث روايات مستفيضة عن أثمّتنا جمع قسماأً كبيرأ منها 
كتاب الوسائل في أبواب متفرقة . 

وقد يتوهّم المتوهّم أن المقصود بالأخوة بين المسلمين الذين من أتباعهم 
«#شيعتهم خخاصة:؛ » ولكن الرجوع الئ رواياتهم كلها يطرد هذا الوهم . ان كانوا من 
جهة أخرى يشدّدون النكير علئ من يخالف طريقتهم ولا يأخذ بهداهم ويكفى 
أن تقرأ حديث معاوية بن وهب قال: 

(قلت له أي الصادق 480 -: كيف يتبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا 
وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرناء فقال : تنظرون الئ أئمّتكم الذين 
نقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون . فوالله انهم ليعردون مرضاهم . ويشهدون 
جنائزهم ؛ ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الأمانة إليهم) ١.‏ 

أمَا الأخوة التى يريدها الأئمّة فتك من أتباعهم فهي أرفع من هذه الأخوة 
الاسلاميّة . وقد سمعت بعض الأحاديث فى فصل تعريف الشيعة . ويكفي أن 
تقرأ هذه المحاورة بين أبان ببن تغلب وبين الصادق 84 من حديث أبان نفسه . 
قال أبان : كنت أطوف مع أبي عبد الله فعرض لى رجل من أصحابنا كان سألني 


(1) أصول الكافي .كتاب العشرة. الباب الأوّل.ح؟. ص : 131. 


ما 
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الذهاب معه فى حاجته , فأشار الى .ره أبو عبد الله #8 . 
فقال: يا أبان إيَاك يريد هذا ؟ 


قلت : نعم ! 
قال : هو علئ مثل ما أنت عليه ؟ 
قلت : نعم| 


قال : فاذهب إليه واقطع الطواف . 

قلت : وإن كان طواف الفريضة ؟ 

قال : نعم . 

قال أبان : فذهبت , ثم دخلت عليه بعد . فسألته عن حق المؤمن . فقال : 
دّعه لا ترده ! فلم أزل أردٌ عليه حتئ قال : يا أبان تفاسمه شطر مالك . ثم نظر الى 
فرأئ ما داخلني فقال : يا أبان أما تعلم أن الله قد ذكر المؤئرين علئ أنفسهم؟ قلت: 
بلئ ! قال : إذا أنت قاسمته فلم تؤثره . إِنّما تؤثره إذا أعطيته من النصف الآحر!!". 

(أقول) : إن واقعنا المخجل لا يطمعنا أن نمي أنفنا بالمؤمنين حقا . 
فنحن بواد وتعاليم أئمّتنا يط فى واد آخر . وما داخل نفس أبان يداخل نفس كل 
قارىء لهذا الحديث . فيصرف بوجهه متناسياً له كأنٌّ المخاطب غيره . 
ولايحاسب نفسه حساب رجل مسؤول . 


والحمد لله ربٌ العائمين وصلئ الله علئن محمد وآله الطاهرين . 


.018:047:ص.١١ راجم الوسائل كتاب الحج أبواب العشرة الباب 5 الحديث‎ )١( 


هصاد3 الكتاب 


المسارر 


. -القرآن الكريم‎ ١ 


١-أصول‏ الكافى . محمد بن يعقوب الكليني , المطبعة الإسلامية ‏ طهران -إيران . 
منه : ك1 ام. 
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إثبات الهداة . محمد بن الحسن الحر العاملى . المطبعة العلمية . قم -إيران . 
الطبعة الرابعة . سنة : 14٠114ه.‏ 

4 أسباب النزول . على بن أحمد الواحدي . الناشر : الرضى قم _إيران . سنة : 

4ئاه. 

بصيرني قم -إيران . 

. الأئمّة الإثنا عشر . محمد بن طولون . الناشر : الشريف الرضى قم -إيران‎ 1١ 

أصل الشيعة وأصولها . محمد حسين كاشف الفطاء . الناشر : مرتضئ 
الرضوى. الطبعه العاشرة . القاهرة . سنه : /الا”17هم. 

4 أصول الدين . الشيخ محمد حسن آل ياسين . الناشر : مؤسسة قائم آل 
محمد؛عجة . الطبعة الآولئ قم !يران . سنة : 1115ه. 

9 - أصول التشيع عرص ودراسة . هاشم معروف الحنى . الناشر : الشريف 
الرضى ‏ قم إيران . الطبعة الأولئ . سنة : 1111ه. 

٠‏ الاحتجاج . أحمد بن على بن ابى طالب الطبرسى . تحقيق السيد محمد باقر 
7 ه. 

. الله يتجلئ فى عصر العلم . نخخبة من العلماء بإشراف ججون كلوفر مونسما‎ ١ 
ترجمة الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان . تعليق محمد جمال الدين‎ 
. الفندي . الناشر : مكتبة شكوري قم -إيران . الطبعة الرابعة . سنة : 1984م‎ 


المضارر كلما 


7 الإمامة فى أهم الكتب الكلامية . السيد على الحسينى الميلاني ٠‏ الناشر: 
الشريف الرضى قم -إيران . الطبعة الآولئ . سنة : 111اه. 

- _أسد الغابة فى معرفة الصحابة . ابن الأثير , الناشر : دار إحياء التراث العربى‎ ١ 
. بيروت - لبئان‎ 

4 أنوار الملكوت فى شرح الياقوت . العلامة الحلى . نحقيق : محمد نجي 
الزنجانى . الناشر : الشريف الرضى قم -إيران . الطبعة الثانية . سنة : 1100م 
احياء التراث الاسلامى ‏ بيروت - لبئان . سمنة : لاقام . 
الدكتور عبد الصبور شاهين . الناشر : دار الجيل المسلم قم إيران . 

_الإمام المهدي المنتظر , لجنة التأليف . مؤسسة البلاغ -طهران إيران » الطبعة 
الأولئ . سنة : ١٠4١ه.‏ 

الاستيعاب فى معرفة اسماء الأصحاب . ابن عبد البر القرطبى المالكى. ط 

4 الباب الحادي عشر . العلامة الحلى . والشرح للمقداد السيوري . تحقيق 
الناشر : الحوزة العلميّة قم _إيران . الطبعة الرابعة . سنة : ١141اه.‏ 

١‏ بحار الأنوار. محمد باقر المجلسى . الطبعة الثالثة . سئة : ٠7‏ 184ه, دار إحياء 

7 البداء . الشيخ جعفر السبحاني . جمع واعداد جعفر الهادي . الناشر : معاونية 
الاعلام الاسلامى , طهران ايران ؛ الطبعة الأولئ . سنة : 1857١ه.‏ 


١4 المصارر‎ 


7 البرهان علئ وجود صاحب الزمان , السيد محسن الأمين العاملى . الناشر : 
مكتبة نينوئ الحديئة ‏ طهران -ايران . 

4 البيان فى تفسير القرآن . السيد ابو القاسم الخوئى . المطبعة العلمية قم 
إيران . 

6 - تحف العقول عن آل الرسول . الحسن بن على بن شعبة الحرانى . الطبعة 
الخامة أوفست ايران . 

7 - تصحيح الإعتقاد . الشيخ المفيد . محمد بن محمد بن النعمان العكبري . 
الناشر : الشريف الرضى قم _إيران . سنة : 6٠11ه.‏ 

التشيع نشأته معالمه . هاشم الموسوي . الناشر : مركز الغدير للدراسات 
الاسلامية . الطبعة الأولئ . سنة : 514١ه.‏ قم -إيران . 
إيران . 

9 التكامل فى الاسلام . أحمد أمين النجفى . الناشر : دار الكتب العلمية - 
أسماعيليان . قم إيران . 

“١‏ الجامع لأحكام القرآن . محمد بن أحمد القرطبى . الناشر : دار الكتب 
العلمية. بيروت -لبنان , سنة : 17 114هه. 

1 حمق اليقين فى معرفة أصول الدين . السيد عبد الله شبر . الناشر : الأضواء . 
الطبعة الأولئ . بيروت -لبنان . سنة : 1981م . 

75 دروس فى العفيدة الإسلاميّة . محمد تقى مصباح اليزدي . الناشر : منظمة 
الإعلام الإسلامي . طهران ‏ إيران . الطبعة الأولئ . سنة ٠8:‏ 18ه. 

7" _ دروس فى العقيدة والأخلاق . السيد لجسو النفاخ . الناشر : دار الأسلام 
للدراسات والنشر ‏ لندن. 


4 الدر الثمين فى أهم ما يجب معرفته علئ المسلمين . السيد محسن الأمين , 
الناشر : مكتبة نينوئ الحديئة : طهران -إيران . 

60 ذخائر العقبئ فى مناقب ذوي القربئ . محب الدين الطبري . طبعة إيران . 

رجال النجاشى ء أبو العباس أحمد بن على الأسدي الكوفى . الناشر : مركز 
نشر كتاب ‏ مصطفوي إيران . 

337 رياض المالحين . يحيئ بن شرف الدين النووي . الناشر : دار الكتب 
العلمية ؛ بيروت - لبنان . الطبعة الأولئ . سنة : 118ه. 

سبائك الذهب فى معرفة أنساب العرب . محمد أمين السويدي . الناشر : 
الشريف الرضي قم -إيران » الطبعة الثانية . 

8 الصحيفة السجادية الكاملة . الإمام زين العابدين . الناشر : دار الأضواء. 
بيروت -لينانء الطبعة الرابعة . سئة : ١41١ه.‏ 

+ -علل الشرايع . الصدوق محمد بن بابويه القمى . الناشر : مكتبة الداوري . 
قم ايران . 

. الغدير . عبد الحسين الأمينى . الناشر : دار الكتاب العربى بيروت - لبان‎ ١ 
.ها8٠؟‎ : الطبعة الخامسة . سئة‎ 

7 فجر الاسلام . أحمد أمين ‏ الناشر : دار الكتاب العربى بيروت -لبئان . الطبعة 

*“غ ‏ الفصول المهمة فى معرفة الأثمّة . على بن محمد بن أحمد بن الصباغ 

4؛ ‏ الميزان في تفسير القرآن . السيد محمد حسين الطباطبائي , الناشر : دار 
الكتاب الإسلامى . قم إيران . أفست علئ الطبعة الثالثة » بيروت - لبئان . 
سنة: *1787ام. 


١44 الفصارر‎ 


0 المراجعات . عبد الحسين شرف الدين . تحقيق حسين الراضى ٠‏ طبعة 


إيران. 
مؤمسة آل البيت . 


ا مناقب الخوارزمى . أحمد بن محمد الخوارزمى الحنفى . تحقيق مالك 
النوري . 

4 مختارات من الأحاديث ؛ محمد رضا الأنصاري . الناشر : معاونية العلاقاث 
الدولية لمنظمة الاعلام الاسلامى ‏ طهران ايران ٠‏ الطبعة الأولئ ٠‏ سنة : 
5 1لأآه. 

-المصباح المئير . أحمد بن محمد الفيومى . الناشر : دار الهجرة قم -إيران . 
الطبعة الثانية . سنة : 4١81اه.‏ 
قرقوز . الناشر : الرضى . قم _إيران ؛ سنة : 18١4‏ اه. 

07 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . محمد فؤاد عبد الباقى . الناشر : 
أسماعيليان . طهران -إيران . 

67 _المنجد فى اللغة . لويس معلوف . الناشر : اسماعيليان -إيران . الطبعة الأولئ 
أفستاسزاة: غ٠168ه.‏ 

0 - نهج البلاغة . تبويب وضبط الدكتور صبحي الصالح . الناشر : دار الهجرة ٠‏ 
قم إيران . 


المصار, مف 


نور الأبصار , مؤمن بن -حسن مؤمن الشبلنجي . وبهامشه اسعاف الراغبين , 
لابن الصبان محمد بن على . دار الفكر بيروت - لبان . 

07 النكث الإعتقادية . الشيخ المفيد . مؤمة آل البيت . بيروت لبنان . 

ب النبوة والأنبياء » محمد على الصابونى . مكتبة الغزالى . دمشق ء الطبعة الثالثة , 
سنة : 06م . 


4 - وسائل الشيعة , الحر العاملى محمد بن الحسن . تحقيق عبد ال رحيم الربانى . 
الناشر : المكتبة الاسلامية طهران _إيران . الطبعة السادسة . سنة : ٠5‏ 8١ه.‏ 


ينابيع المودة . سليمان بن إبراهيم الفندوزي الحنفي , الناشر : الشريف 
الرضى » قم إيران . الطبعة الأولئ , منة : 1817ه. 


أضف الئ ذُلك المصادر التي ذكرها المرحوم المظفر ني 
١‏ كامل الزيارات . جعفر بن قولويه , المتوفئ سنة : (119اه) . 
اعتقادات المدوق . محمد بن بابويه القمى المتوفئ سنة :(581ه) . 
7 أوائل المقالات . الشيخ المفيد , المنوفى سنة : (417ه) . 
4 - التجريد . الخواجا نصير الدين الطوسي . المتوفئ سنة : (1ل1ه) . 
6 شرح التجريد , العلامة الحلى . المتوفي سنة (51!ام) . 
7 اعتقادات المجلسي . محمد باقر المجلسي . المتوفي سنة : (١١1١1ه).‏ 


_أصول العقائد من كتاب كشف الغطاء . الشيخ جعفر الكبير . المتوفئ سنة : 
(/1990اام). 


8 دلانل الصدق . الشيخ محمد حسن المظفر . المتوفئ سنة : (11537/6ه ) . 
السقيفة . الشيخ محمد رضا المظفر . 


الفهازل ددن 


١-فهرس‏ الابات القرآنية 

ب فهرس الأحاديث الشريفة 
ج - فهرس الأعلام 

د فهرس المحنويات 


فهر دن 


الاجات القزآذية 


غهرس الآيات القرآنية 


١-فهرس‏ الايات القرانيّة 
رقع الآية الآئة الصفحة 
3 «مالك يوم الدين...» با 1١١‏ 
)١ (‏ سورة البقرة 
07 «من أمن بالله واليوم...) ١1١‏ 
7١4‏ «قال إِنّى جاعلك للناس...» 14 
00 «قالوا بل نتبع...» 16 
016 ووالته لا يحب الفساد» لفن 
300»> «هو الحىّ القيوم» ١‏ 
08 «أنئ يحيئ هذه الله...» حل 
فيه سورة آل عمران 
208 «ربناإنّك جامع الناس» يق 
م24 «الآ أن تتقوا...» يفن 
غ14 «ومامحمدإلأرسول قد...» ١٠١‏ 
166 «إنّ فى خخلق السموات والارض...؛ 1١‏ 
031 'أنى لا أضيع عمل عامل...؛ 11 


اذ «وابرىءه الاكمه والابرص...' ١1‏ 


غهرس الآبان القوآنية 


رقم الآية 


68 
36م 
امم 


١م‎ 


١4 
7و‎ 


ه١‎ 6 
47 
519 
94 


إن 
986 
1١‏ 
ادل 
000 


45 
الآية الصفحة 
«ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول:ه 735 98. ٠١!‏ 
«مْن يُطع الرسول...؛ 7 
«ومّن أصدق من الله حديثاء ود 
دبل رفعه الله إليه...» ١١‏ 
«إنّما الله إله واحد» ا 
( 0) سورة المائدة) 
«إثما وليّكم الله ورسوله...» الم 
دياأيّهاال سول بلغ...» 4 ٠١‏ 
«مّن آمن بالله واليوم الآخر...» 1١‏ 
«وأطبيعوا الله وأطيعوا الرسول...» 7 
)1١(‏ سورة الانعام 
دوما مِن دابّة فى الأرض...» يف 
«أولنك الذين هدئ الله...» ذلا. ١6١‏ 
«لاتدركه الأبصار» ؟4.:] 
إنْ يتّبعون إلا الظَنّ»ء ١‏ 
«اأعلم حيث يجعل رسالتهة 4 ١١1.٠١”‏ 


11 «قل إن صلانى ونسكىه 15 


فهر س. الآيات القرآنية 


رقم الآية 


ه148 


0 


>30 
11 


١١ 


١ 
الآمسة الصفحة‎ 
سورة الأعراف‎ )1/( 
3 «أزّلم ينظروا فى ملكوت...»‎ 
سورة الأنفال‎ )4( 
«ذلك بأنْ الله لم يك مغيّراً...» م‎ 
(4)سورة التوبة‎ 
4 «إن الله بريء...؛‎ 
١7١ «دليظهرهة على الدين كله‎ 
سوره يونس‎ )٠١( 
«انه لا يفلح المجرمون» م‎ 
517 «أفمن يهدى الئ الحى...»‎ 
١ «إنْ يتّبعون إلا الظن...‎ 
سورة هود‎ )١١( 
دوما توفيقى إلا بالله...» 4م74‎ 
9 «إنْ أريد إلا الاصلاح...»‎ 
4 دوكذاك أخذ ربك...»‎ 
١ «ولا تركنوا إلئ الذين ظلموا...»‎ 
ىا الى‎ 


«وما كان ربّك ليهلك...» 


م 
1١٠١7‏ 


56 


ارون 


الملل 


)17١(‏ سورة يوسف 
«إنَّ النفس لأمارةٌ بالسوء...» 
«ومااكثر الناس...» 
دئل هذه سبيلي أدعو...» 


)١ (‏ سورة الرعد 
«إثّما انت منذر ولكل قوم...؛ 
ايمحواظه ما يشأء...» 


اقلد سورة ابراهيم 
دقالت رمسلهم أفى الله شك...» 
«رينا اغفرلي ولوالديُ» 
«ولاتحسنّ إلله غافلاً عمًا...» 


(00 سورة الحجر 
دقال رب فأنظرني...» 


(1) سورة الدحل 
«ولقد بعثنا في كل أمّة...» 


وال من أكره...» 


١144 


١617 الل‎ 
١6 
35 


140 4 3 


34 


78 
ضفن 


فهرس الآيان القرانية 
رقم الآئة الأنة 


(1) الاسمراء 
١6‏ «وما كنا معذبين...» 
ذا «وقضئ ريئك أ تعبدوا...؛ 
6١-4‏ «وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً...» 
*١‏ ايوم ندعوا كَل أناس...» 
54 49 «وقالوا أإذاكنًا عظاماً ورفاتا...» 
115 «وقل الحمد لله الذي...» 


(4) سورة الكهف 
0 «كبرّت كلمة...» 
48 «دياويلتنا مال هذا الكتاب...» 
3030٠‏ أأنّما إلْهكم إِلَهُ واحد...» 


(11) سورة مريم 
7 «ويقول الانسان أإذا ما مِبّ...» 


)0١(‏ سورة طه 
06١‏ «طه # ماانزلنا عليك القرآن...» 
08١١) +‏ («ربى زدنى عِلماً...؛ 


(71) سورة الأنبياء 
2-207 «لوكان فيهما آلهة إلا الله...» 


54 


١ 


كن 


6٠١ /لاغ,‎ 


غهرس) الآبات القرانية 


رقم الآية 


برف 
كرف 


21 


ع0 


١غ‎ 
18 
14 


الآئة 


دلا يأل عمًا يفعل...؛ 
«عبادٌ مُكرمون لا يَسبقونّه...» 


(77) سورة الحج 
ويا أيّها الناس اتفوا ربكم ان زلزلة...» 
«إنّ الله يفعل ما يريد...» 
دومّن يعظم شعائر الله...» 


(7) سورة المؤمنون 
ائم أنشأناة خلقاً آخر...» 
دما انخذ الله من ولد...» 


(171) سورة الدمل 
«وحّئ إذا أنّوا علئ واد النمل...» 


«إلا امرأته قدّرناها...» 


(4) سور العنكبوت 
«أولم يَرْوا كيف يُبدى» الله...» 
«وما هذه الحياة الدنيا...» 


يمشن 


65١ 


قا 


عاك 


1 
7 


وه 


غهرص الآيات القرانيّة 0" 
رقم الآبة الآبة الصفحة 
)1١(‏ سورة الروم 
0 «فطرةالله.التى فطر الناس...» اف 
)!”١(‏ سورة لقمان 
ل «هذا خخلق الله.. » ف 
(0) سورة السجدة 
الم «وعالوا |إذا ضللننا في الأرض...» ضن 
201١+‏ «وذوتقواعذابٌ النخلد...» 531 
1١‏ وتجانىئ جنوربهم عن المضاجم...' و 
( !") سورة الأحزاب 
31> القد كان لكم فى رسول الله...ة 4 
0027 «وكان الله على كل شىء قديراً...؛ 4.١‏ 
7 «اإنّما يريد الله ليُذْهِبٌ...» .مو 
658 «الذين يُبلغون رسالات الله...» /الىم 
( غ؟) سورة سبا 
037 «وقال الذين كفروالا تأتينا...» فد 
( 0" سورة فاطر 


14 «رإنٌ مِن مه إلا...» ل 


فهرس الآبات القرآنهة 


رقم الآبة 


0 
4لا 76 


"م 


56 


الى 


هال ١٠م‏ 


58 


6" 
الآئة الصفحة 
ومس سسو ص مسرو تت :5 1216 
(0) سور ةئيس 
«وتُفخ في الصور...» وفنا 
«وضربٌ لنا مثلاً ونْسى...» فين 
«إنّما أمرَهُ إذا أراد...» . ه1١‏ 
«اتعدرن ما نحتون...1؟ /ا 
«والله خلقكم وما تعملون..» 5" 
(7) سورة ص 
دقال ربٌ فأنظرني...» ١‏ 
(4) سورة الزمر 
«أمّن هو قانتٌ اناءً الليل...» و 
«ولئن سألتهم مَن خلق...» 1 
)1٠١ (‏ سورة غافر (المؤمن) 
دوما الله يُرِيدٌ ظلماً...: 0 
«وقال رجِلٌ مؤمنٌ...» فد 
«قالوا ربنا امتنا النتين...» 6 


غهرس الآبات القرانية 


رقم الآية 


ف 
م 


8 


اح 


الآية 
«وقثر فيها...» 
«فتضاهِن سبع...؟ 
دلا يأتيه الباطل...» 


«سنريهم آياتنا في الآفاق...» 


(47) سورة الشورى 
«وليس كمثله ضيء... 1 
«وأمرتٌ لأعدلٌ...؛ 


دقل لا أسألكم عليه أجراً...» 


22 سورة الزخرف 
«بل قالوا إنّا وجدنا أباءةنا...» 
(ورجعلها كلمة باقية...» 


#وما خلقنا السموات والأرض...» 


(47ة) سورة محمد 


«فاعلم أنه لا إله إلا الله...» 


550 


؟ء 
74, 
١١,1‏ 


١ 


ملحل 


ون 


١4 


الحلفا 


غهرس الآبلن القرآنية 


مم1 


لال .ما 


وان 


ها 


الآبة الصفحة 
)0١ (‏ سورة ق 
دما يلفظً من قول...» ١‏ 
)0١(‏ سورة الذاريات 
«كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون...» ٠‏ 
دوفى أنفسكم أفلا تبصرون» ١‏ 
«والسماء بنيناها بأيدٍ...» فى 
دوما نخلقتٌ الجن والانس...» 0 
)0١ (‏ سورة الطور 
ذكل افر دما كنس 11 
دأم خلفوا من غير شيء...؛ وف 
دأم لهم إل غير الله..» يك 
( 07) سورة النجم 
«رما ينطق عن الهرئ...؛ /ابا مالم 
««ثم دنا فتدلى © فكان قاب قوسين..." 
(01) سورة الواقعة 
«لا يمسَّهُ إلا المطهّرون» 4م 


>36 


يف 


1١١ 


( /'ة) سورة الحديد 
«هو الأوّل والآخي”...» 
«لقد أرسلنا رُسُلنا...» 


(08) سورة المجادلة 
دلا تجد قوما يؤمنون بالله...» 


دوما أتاكم الرسول فحُذوء...» 


«ليُظهره علئ الدين كُلَه... 


)1١1 (‏ سورة الجمعه 


)0١4(‏ سورة التغاين 
دبرائله بكل شىيء عليم١‏ 


(10) سورة الطلاق 
«ذْلكُم يُوعظ به...» 


و 
7 


كا 
فى 


١١ 


كلا ىلا 


1١ 


غهرس الأبات القرانهة 


رقم الآية الآية الصفحة 
41 سورة الملك 

رع «الذي خلق سبع سموات...؛ 84> 
(4") سورة الحاقة 


لضن افلا أقسم بما تبصرون» وما لا تبصرون» 5 


بصم سورة المزمل 

١4‏ إن هذه تذكرة فَمَن...». خا 
رهاض سورة القيامة 

١‏ ابل الإنسان على نفسه...» بهم 

أ : (أيحسب الإنسان أن يكرك...» 980 
(6/) سورة الإنسان 

9 نا هديئاه السبيل...» 64 

با ١4-_‏ «وما أدراك ما يوم الدين...) ١١‏ 
(2) سورة الغاشية 


11 «أفلا ينظرون إلى الإبل...» 5-7 


١. 
الابنة الصفحة‎ 
وبسسسس تصو هو وسسسس  ا 1 جر‎ 
سورة العلق‎ )11( 
إن الانسان ليطغئ...» فى‎ 
سورة الزلزلة‎ )44( 
فمّن يعمل مثقال ذرَة...» 0 نين‎ 
سورة العصر‎ )٠١7( 
4 إن الانسان لفى خسر»‎ 
سورة الإخلاص‎ )1١١( 
14 دقل هو الله أحد»‎ 


دولم يكن له كفو أحده 144 


فهر ددن 


اكلاحاديث المشرجغة 


فهرس الأغاريث الشريفة 11" 
ب فهرس الأحاديث الشريفة 

الحديث الصفحة 
خف الله فى السر...؛ 5 
«المؤمن فلت من الجبل...» 3 
«إنْ المؤمن أعرّ من الجبل...» 3 
وأفلك أكون عبدأً...» 1 
دلو كشف لى الغطاء...) ١‏ 
دويل لمن لاكها...» ١‏ 
«صائناً لنفسه حافظا...» 5 
دوأمًا الحوادث الواقعة...» هامش ١7‏ 
دحلال محمد حلال...» ما 
«الراد عليه راد علئ الامام...» ما 
دأنت لم نكن ثم كنت...» 30> 
«إنى لما نظرت الئ جسدي» 30> 
«كل مولود يُولد...» أ 
«دفطرة الله... دين انلهه 35> 
«قطرهم علئ معرفة...» 33> 
«فطرة الله... التوحيدة 35> 
«يا عبد الله هل ركبت سفيئة...» يف 
دوائما كلامه سبخاته...» 
«أول الدين معر فته...» 1 


داتصال التدبير وتمام الصنع...1؛ ء6 


فهرس الأعاربيث الشريفة 


نلف 

الحديث الصفحة 
«واعلم بنى أنه لو كان...» 0١‏ 
«أذة من قضاء الله...» 0 
«والذي فلق الحبّه...» امن 
دأيها الشيخ لقد عظم الله...» 2 
دهما الأمر من الله...» لاه 
الا جبر ولا تفويض...» امون 
«الناس فى القدر ئلاثة...؟ 316 
إن أفعال العباد لا تخلو من ثلاية...ة 17 
«لو كان خالقاً لها لما...» 11 
«من زعم أن الله بدا له فى شىء بداء ندامة...» 3 
دمن زعم أن الله بدا له في شيء ولم...» > 
دما بدا لله فى شىء كما بذا...؛ غ53 
«إنَا لما أبتنا أن لنا خالقاً...» 7 
اوقد قرن الله به #للففنقة...» با 
«ان رسول الله يَففْةِ كان مسدداً...؛ ف 
الانبى بعدية /اى 
دان الامامة زمام الدين...» 1 
«من مات ولم يعرف...؛ + ١111.١6‏ 
«انى تارك فيكم الثقلين...» 14 ١1‏ 
«قال ألستم تعلمون أي أولئ بالمؤمنين..» ل 
دهذا أخى...؟ ١‏ 
«أنت 9 بمنز لة...» 6.١‏ 


وأنت بين لأمتى...» ٠١‏ 


فهرس الأعاريث الشريغة يلف 
الحديث الصفحة 
«أنا مدينة العلم...: 6 
«أنا وهذا ‏ يعنى علياً...» 1 
«الخلفاء بعدي الناعشر...» 6 
«الأئمّة بعدي الناعشر...» 0 
«الأئمّة يعدي اثنا عشر أولهم...» ٠٠‏ 
هذا ابني امام ابن امام أخو امام...» 06 
ويكون بعدي اثناعشر أميراً...» م٠‏ 
دلايزال الدين قائماً حترا ...2 6.5 
«انا سيد النبيين ٠‏ وعلى سيد الوصيين...؛ م6 
«من أنكر خروج المهدي...» 1١‏ 
«ويح هذه الأمّة...» يدل 
«المهدي من عترتى...» ١1‏ 
«لولم يبى من الدنيا...» ١1‏ 
«ابشرو! بالمهدي . رجل من فريش...» 011 
«رمن ماث وليس فى عتقه...» 1 
اهم خلفائى يا جابر وأئمّة المسلمين: ١‏ 
دلا تترك الأرض بغير إمام...» 1 
دان عليّا وصيى . ومن ولده القائم...» 1 
«المهدي من ولدي تكون له غيبة...» ١16‏ 
«... إن الرابع من ولدي ابن سيدة الإماء...؛ أ 
«فى قوله تعالئ وجعلها كلمة باقية فى عقبه... قال : فينا نزلت...»  ١١1‏ 
«لم تخل الأرض منذ خلق الله...» )| 


دكما يتفعون بالشمس...» ١‏ 


غهرس الأعاريث الشربفة 14 
الحديث الصفحة 

انحن الذين بنا يمسك الله...؛ زف 
ه... وانى لامان لأهل الأرض...» يف 
«أفضل أعمال امتى...6 يفل 
«كلكم راع...؟ ١‏ رف 
دان مثلهم فى هذه الأمّة...» )1 
دلا يزمن عبد حتئ أكون...» ييل 
«ما بال رجال يؤذونى...» ١14‏ 
دحب آل 00006 78 
امن مات علئ حب آل محمد...» ١748‏ 
وحبنا إيمان... 18 
دما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون...» فيل 
«التقية دينى» كين 
«لادين 9 لا تقيّة لهة ل 
«انما جعلت التقيّة ليحقن...» هامش ١١١‏ 
دكلا إنّ عماراً ملىء ايماناً...: 7 
انعم ويبعثلك لله...» 4 
حتئ أذا تصرّمت الأمور...» 4 
«عجباً كل العجب لمن...» ل 
«دالدعاء سلا المؤمن...؛ ١7‏ 
«أفضل العبادة الدعاء» 6 
«أحب الأعمال الى الله...» ل 
دان الدعاء يرد القضاء...» ١‏ 


«انه شفاء من كل داء» 6 


غهرس الأعاريث الشريفة 


1 
الحديث الصفحة 

«إذ أن لكل إمام عهداً...» يلد 
«تنظفوا بالماء من الريح...ه هامش ١1514‏ 
«أما انى لا أقول سبحان الله...» هامش ١55‏ 
ديا خيثمة أبلغ إلينا أنه لا نغنى عنهم...: يأ 
«كونوا دعاة للناس...» 1 

ويا جابر أيكتفي من ينتحل التشيع...؛ 34 
دأيجىء أحدكم الئ أخيه فيد خل...» 14 
ليس منًا ولا كرامة ‏ من كان فى مصر...» كل 
«نالانعدٌ الزجل مؤمناً..» 00 1 
اليس من شيعثنا...» ال 
«إنّما شيعة جعفر من عف...» 14 
«والله لو أعطيت الأقاليم...» 1 
دإنّ العبد ليكون مظلوماً...» ااا 
«أوليس بدعائهم إيّاك حين...: ف 
دوذلك أن فى ولاية الوالى الجائر...؛ 1 
«إنّ لله فى بوانت الظلمة...» 11 
وفيت ان لم ادن الإسلام...» 16> 
«لا يحل مال امرىء مسلم...» يقد 
دله سبع حقوق واجبات...» لل 


«تنظرون الئ اتمُتكم الذين تقتدون...» 4١‏ 


الاعلام 


غهرس الأعلام 


ج ‏ فهرس الأعلدم 
«حرف الهمزة» 
إبراهيم الخليل ظيْة 7/5 
إبراهيم بن محمد الحموينى  ١١١:‏ 
أبان بن تغلب دلمااكما 
إبليس 1١1١ ٠‏ 
ابن الأثير الجحزري ل 
ابن حجر العمسقلاتى : 1١11١‏ 
ابن الصباغ المالكي الى 
ابن الصبان ١‏ 
أبن ماجة : 1١1١17‏ 
ابن قولويه دي 
ابن شعية الحرانى ين 
ابن عبد البر الفرطبى ١76‏ 
أبو العتاهية ١‏ 0 
أبو القاسم الخوني 96 
أبو بكر «ابن ابى قحافة» كل 
أبوذر الغفارى. ‏ يلا 
أبو داود سليمان بن الأشعث ‏ :؟١١‏ 
أبو الحسن بن جبير 17 
أبو حمزة الدمالى :164 


أبو الصباح الكناني دا 


غهرس الآعلام 
أب عن لفك 
58 بن أبى طالب الطبرسي 
أحمد أمين النجفي 

أحمد أمين المصري 

د. أحمد قرقوز 

أحمد بن حنبل 

آدم له 

أرسطو 

إسماعيل بن الامام الصادق جلك 


البيهقي أبو بكر 


«حرف التاء» 
الترمذي محمد بن عيسئ 
23. توماس دافيد باركسن 


ترش 


١5 

ا١ا/‎ 

"55 50: 

١11 1- 
0 

ل 

: عم ١١71١1١9‏ 
: 48م 

1 


١/1 


1١٠٠ 


5 


لفق 


غهرس الأعلام 


(حجرا ف الجيم؟ 


جعفر بن محمد «الصادق» ينه 5١01١8:‏ ١-738.9ت,‏ 5ك ملل لالال لامكل 
حا اح ل ا اشر لل 0 
كلخ اال الال ملا لفقل 
4 الىا 

جابر بن عبد الله الأنصاري ا امل 


جابر بن سمرة ل 
جابر الجعفي مالكل لمكا 
حون كلوفر مونسما 6 
السير جيمس :1 
د حرف الحاءة 
حديفة بن اليمان ا ل 


الحر العاملى محمد بن الحسن ٠١6 ١8:‏ 
الحسن بن على بن أبى طالب فك : 3148 /7 35١‏ 8١٠ء‏ .م١‏ 


الحسن بن على العسكري تك الأ /1٠٠١‏ 5١ل‏ كال م١١‏ 


حسن شريف جنيلاط 70 
حسن النفاخ : لاغ 031.417 


الحسين بن على بن أبى طالب لك : 3/8 , ١1/06 :11١7.37١ 9/1١80‏ 
حسين الراضى 548 


فهرس الأعلا م يفف 


«عرف الخاء» 
الخضر 386 010 
الخوارزمى أحمد بن فحمد الحنفى : ١96‏ 
خيثمة 1 5-337 
«وحرف الدال» 
النبي داود كيه ١م‏ 
«حرف الذاله 
ذُعلب 1ع 
ذو القرنين ١1:‏ 
«حرف الزاي» 
الزبير بن العوام غ4١٠‏ 
«حرف السين» 
السجستانى 16 
عدن عاد + ١٠١4‏ 
سعيد بن >جبير : ١١١.116‏ 
سعيد بن الحسن م1١‏ 
سقراط :88م 
سلمان الفارسي ا 


النبى سليمان نيه على ١؟١‏ 


فهرس الأعلام 


سليمان القندوزي 
سليمان الأعمش 


«حرف الشين» 
النبى شعيب لله 
الشريف الرضي 
الشافعي 
الشبلنجي مؤمن بن حسن 


«حرف الصادء 
د . صبحى الصالح 
المدر قَ 
مقوان الحكال 
صيفى 


«وحرف الطاء» 
الطبرا اني 
الطبري محب الدين 


«حرف العين» 
عباس القَمَي 
عبد الله شبّر 
عبد الله بن عباس 


عبد الله بن مسعود 


دفف 


٠١١٠٠١860: 
١5511 : 


7/6 : 
3 
١15 : 
١١١ ١1١1١1: 


م غ. “اا 
ات 4 
ا ١‏ 
1١:‏ 


1١714 - 


1١617 

١٠١ 537 
1١6: 

: ملم 1؟١‏ 


فهرس الأعلام 


مف 
عبد الله التجاشى دمل 
قد اميد درا ا 
عبد الحسين الأميني لهل 
عبد الحسين شرف الدين كلا 
عبد الرحمن بن أبى ليلئ لعل كا 
عبد العريز بن باز . 1١11‏ 
عبد المحسن العباد : ١١١‏ 
عبد الملك كا 
عثمان بن سعيذ العمري 1١١17‏ 
عثمان بن عفان 1 


على بن أبى طالب أمير المؤمنين هله : لا 47-437. 63181١448‏ ؟37, لالاء 
١ ١‏ لالح لق ١٠ل‏ الء كل سكلل ]عل نكف 
كلل لأ١‏ ا فغخف 16١1١515١‏ 3ه 
مل 4ل ١/9” 11٠١‏ .ا أكثلكء 
لال إلا .١‏ نل١‏ 
على بن الحسين «زين العابدين؟ ناه : لا 3١17‏ 8148 137.16 ملالء 
ْ ف هنل 
على بن مرسى «الرضاء قله 2 ١1.1١5.3١8. ١71786:‏ 
على بن محمّد «الهادي: :39 اك لاك خ١٠ثك. ١١8‏ 
على نر ميلقة الجر ١1‏ 
على الحسينى الميلانى : 54 
فلن بن اتجيد الوالد حفن 
غمربن الخظات كل ١0.176 1١4 3٠٠١‏ 


غورس الأعلام للف 
عمرو بن عامر انا 

عمار بن ياسر ون 

النبى عيسئ 94 كلل على كنل كلض اكل 114ل" 5ل 


١1105١646 


حرف الفاء» 
فاطمة الزهراء خ :حمق ١5215١4١١155١18‏ 
الفيّومى 3 
فيولا ١‏ :214 
«حرف القاف » 
فس بن ساعدة ١١‏ 
القرطبى : 1١4‏ 
الكفعمي ابراهيم بن علي العاسلي : 1_3 
الكلينى محمّد بن يعقرب ‏ 2 :18.3 !ه١١‏ 
الكشي محمّد بن عمر بن عبد العزيز : 117 
كميل بن زياد : 18675031657 ١66‏ 
الكنجى محمد بن يوسف ١1١:‏ 
«حرف اللام» 
لبيب بيضون :لا ١58٠‏ 
لقمان الكبير 11٠:‏ 


لقمان الحكيم 11 


لوئر كسيل + 


لينه (©5ه11) بحي 


«حرف الميم4 
النبى محمّد بن عبد الله 82485 :6 55378.11 11. الا هلا الال لالا, 
الى الى 1ت هت قت لل ل لل 
ل 11101 . 
ا كا مف ال لضت 7 
1 6144ل ١1‏ 


محمد بن على الباقر اه لأ كلل اك ول للك وملك رمتل 
مالكل هكا 
محمّد بن على الجواد 34 الا اخ 6لا 


محمد بن الحسن المهدي المنتظر وعج» : ١‏ . مه ل لض ل خلال 
كل ١٠ل .١1١1. ١ ١8 1151١1١١‏ 
واكك كال لاككم الاك الل 
+ 12١.,لام١‏ 


محمد حسن آل ياسين وكا 
محمد حسين الطباطبائي 31 
سيد بن عنيان الفمرع /اة١ا‏ 
المجلسى محمد باقر 1 114 
مسد ابيع التريدى لل 
محمد بن إسماعيل بن بزيع :174 
محمد بن مسلم الزرهري حومن 


محمد رضا الأنصاري يل 


غهرس الأعلام يفف 
محمد على الصابوني ١م‏ 

محمدي الري شهري 0 

محسن الأمين لفن 

محسن الخرّازي حا حال 

المأمون بن هارون الرشيد 2 :ا8 

1١1١7 : الماوردي‎ 

ملم بن الحجاج القثيري ١١6‏ 

مصباح اليزدي عم 

المظفر محمد رضا :لم 1١‏ 

معاوية بن أبي سفيان : ١/6‏ 

معاوية بن وهب :اما 

المعلئ بن خنيس ف 

المفيد محمد ين محمد بن النعمان العكبري : 4 315 1117 ١١١‏ 
المقداد السيوري 4١.١4:‏ 

النبى موسئ اه الا ع هكم ٠١١‏ 


موسئ بن ججعفر الكاظم لله :كت أل بو ءال لحكل الال لاا 


«حرف النون» 
نرجس أمَّ الإمام المهدي «عج: : ١١17‏ 
النسائى أحمد بن شعيب 1١11:‏ 
نفيل :+ ١7١‏ 
النبى نوح ؛ة لشن 
النووي الدمشقى يحيئ بن شرف: ١١06‏ 


نبودن 5 


غهرس الأعلام 


«حرف الهاء؛ 
هارون أخو موسئ لتك 
هارون الرشيد 
هاشم الموسوي 
اش ملتروف التجندتى 


هشام بن الحكم 


«حرف الواو» 
وحيد الدين خخان 


د . ولتر 


وحرف الياء» 
النبي يحبئ بن زكريًا 882 
يحيئ بن أكثم 
النبي الياس 386 


لف 


١١١١: 

حرفن 

١١1١ 1 

14م 

:عق علا لآق 475 


١ -: 
ب‎ 


1١١+ : 
8 
١11١ : 


المحتويات 


المشوبانت» 


د فهرس المحتويات 


؟"_عفيدتنا فى التقليد بالغفروع 1 اا 0 
عقيدتنا فى الاجتهاد 717111111111 


؛ ‏ عقيدئنا فى المجتهد ا ا اي 


(الفصل الأول الالهيّات) 


00 عقيدتنا فى الله تعالئ ا‎ ١ 
الأدلة علئ إثبات وجوده ا وا ا ا ا‎ 


خامساً ‏ دليل الفطرة 000 


غرف 


المعتويات شف 
الموضوع _ الصفحة 

شبهات اورم فنك و كن سس اللخ ار دوا وبأ رفم دا م يجا ابو اط لل ا 

الشبهة الأولئ 0000000 

الجواب كسان انو ونمو 38 قبا عو لعي و 11 

الشبهة الثانية ل 

الجواب ا ب ناسعن برام ب ا 0 

الشبهة الثالكة 0 

الجواب م لل ا ا ف ار و ب ا ا م 

؟ عقيدتنا في صفات الله امدق ل نه مق لج جنا اح فاه را وتوا عي وت ما حا 

القسم الأوّل ‏ صفات الله الثبوتية ل 0 

الصفة الذاتية والفعلية ةزة ة ةد زد دز د د 2د00000202 0 0 0 

الطريى العام لإثبات الصفات الذائية فق كأ مومه أ ا 1 

القسم الثاني الصفات السلبية لاط سن موه كمه مورقه جنع رك اع و0 1 

عقيدتنا فى التوحيد ما مزه ولماز و وبق الوط ووو الس عرو 1 

217 وجوب توحيده فى الذات وذو نومك لاع لماو دوا ا‎ )١ 

”") وجوب توححيده فى الصفات انوا لاوا تاجو اا 

؟) وجوب توححيده فى العبادة معي وه ام و بال 0 

الأدلة علئن وحدانية الله ا 000 

)١‏ الدليل العقلى طن اوس سم سالط مه اوامطة الر ومس و 

") الدليل الإفتراضي جهن افوا وه وس الج و 111 

") دليل النظام الكوني 0000111 0 

؛) وحدة الآثار 1 [1[1[1[1[ز[ [ [  [‏ ا 00 

؛ عفيدتا بالعدل ا 1 ات ولشروان اعوا ا وام أ ال د 01 


0 -عقيدتنا فى التكليف 25*70 
1-عقيدتنا في الفضاء والقدر 000 5شهط5 
)١‏ القضاء والقدر فى التكوين 000 
القشاء والقشو :فى لتر يم مساب اناسع ا 50000 
”) القضاء والقدر بمعنئ خضوع الفعل للقانون الإلهي 0 


الجبر والتفويض وه و و مامه .هم ا ا ا ل ا ل ل ا ل تش 


1 عقيدتنا فى اليّداء ا انل وق للتبدام نسم جعي ا ا لج ما 

8- عفيدتنا فى أحكام الدين ا ل ا 
(الفصل الثاني -النيتوة) 

١_عقيدتا‏ فى البوَة ناته رع بالشداع ارول لسو واه وبرج و الوطئط وا دوه 1 ال 


الأدلة علئ بعثة الأنبياء 00 و ل 


الدليل الأوّل -دليل عقلى و امن تاسوه ا وو 
الدليل الثانى دليل اللطف ا 


1 عفيدتنا في معجزة الأنبياء 28 00 
"'- عقيد تنا في عصمة الأنبياء 8 ان وا ا وح اا لمع ا 1 
الأدلة على عصمة الأنبياء 2 7710000( 


١_الدليل‏ العقلى وام و ولمع ممعي المكظايهه امو نتسوا وج وز ا 1 
؟-الدليل الو جداني شاط انا و اع مقا ا وساي قو بام ده 


المهتويبات» ميف 
الموضوع الصفحة 

7" النصوص الشرعية 1 1 1 1[ 1 ا 

أمران مهمان 1 1[ 1 اا 

وظائف الأنياء لاع 1 ز1[ 1 | [ز[ |[ |[ [ز[|ز[ز[ز[ز[ |[ 0 00 

؛ ‏ عفيد تنا في صفات النبي 00 ا 0 

0 -عقيدتنا فى الأنبياء 5ظ 0000 1 

1 عقيدتنا فى الإسلام 0 

١‏ عقيدتنا في مشرع الإسلام واب سمو وروي و نا على لباه 7 ولحو يو أي ار 

4 عقيدتنا في القرآن الكريم ا 

9 طريقة إلبات الاسلام والشرائع السابقة 00 

(الفصل الثالث -الإمامة) 

١‏ عقيدتنا فى الإمامة ا ا ل 
تعريف الامامة ا ل تلات الفا نا عه وسو ما ل ا 1 
الأدلة علئ ضرورة نصب الإمام 000083 0 اا 

11 دليل اجتماعى بديهي انك و م م م و ا‎ )١ 

”) دليل اللطف 0000 1 11210010 ج0052 اا 

*) ومن الأدلة على ضرورة نصب الإمام ا 9 

أ) ماورد عن الإمام الباقر لا 5 

ب) محاورة هشام بن الحكم الداا ف و م 11 

؛) عالمية الإسلام وخخلوده دليل علئ ضرورة الإمامة 1000 

0) ما أوجب بعثة الأنبياء يوجب ضرورة الامامة 5 

1) فراغ الذمة من التكاليف يحتم ضرورة الإمامة ال 11 
وخلاصة ذلك و 


المهنويانتن نكيف 
الموضوع الصفحة 

"- عقيد تنا فى صفات الامام اخ لوي ساسع م ا 5 

عقيدتنا فى أن الإمامة بالنص 1 

نصوص علئ إمامة الإمام على [1[1[ذ[ [ [ 0 0000000 

شبهات اوفقي خب نع وجوت 4 اتج ؤ نقد لح روب وان اده اطول 

الشبهة الأولئ زد5د015 0 ا 0 

الجواب ا 0000 

الشيهة الثانية از[ 1 0000 

الجواب 12526 ا 

النصّ علئ إمامة الأئمّة وعددهم 000000 

غ -عقيدتنا فى المهدي عجل الله فرجه 0001 

روايات فى المهدي وظهوره كنم امو ال اسلو و ا 

مولده وإمامته ا ا 

الدليل علئ وجود الإمام ا ا ا 0 

غيبة الإمام لوعو نا الا ب متسام ولج و لم ماو اس و م للك 

00 [1 الغيبة الصغرئ 1 1ذ[ذ1ذ[ذ1[1[‎ )١ 

)1١‏ الغيبة الكبرئ الا اس ل الا 

أسباب الغيبة 1 1 اا 

الأدلّة علئ إمكان بقائه هذه المدة اس ا 

أولاً الدليل العقائدي وجا و امسو ا 

ثانياً الدليل العلمي و ا 

ثالثاً ‏ الدليل التاريخى 00000 

٠‏ ف 


الفائدة ص الإمام الغائب ا ا 0 


المهتوبللت» هن 
الموضوع_ الصفحة 

الانتظار . ا سم ا 

دعاء وابتهال 0000012 0 00000 

© عقيدنا فى طاعة الأثمّة طل8 ل 

7 -عقيدتنا في حب آل البيت ه88 ااا 0 

عقيدتنا فى الأئمّة 86 00 0000001111 

4 عقيدتنا في التقية 000 ا 

(الفصل الرابع -المعاد) 

١‏ عقيدتنا فى المعاد وو ا انه سا ا ل ا ا 

الأدلة علئ إثبات المعاد ال و ا ل ١1‏ 

اول الدليل العقلى مويه ةا لاز اخ وا نع ال لام 1178 

ثانياً -الدليل الإعتقادي العا عو أ اوم بر ووو اف او 1770 

ثالثاً ‏ الدليل النفسى خننة نيع وجي طون حماسم ل عع المي ١1‏ 

رابعاً ‏ الدليل النقلى انو بخ العا وا ا ل 11 

خامساً ‏ دليل الإجماع مااع با و ل ا ا 17 

" - عقيدتنا فى إمكان الآخرة كد نارات ونه وو مور واه امكو اللا ا م1١‏ 

اولا لديل العقلى ع من اكه اس لا و ا اا 11 

ثانياً -للدليل التقلى ا 11 

أثر الإعتقاد باليوم الآخر علئ السلوك قلط اج ل ارو مه ا ا و 111 

“7 عقيدئنا فى الرجعة متو او خا الوا ولك ال مابس و 11 

[الفصل الخامس -ما أدّب به آل البيت خا شيعتهم) 
تمهيد اا ا 
١61‏ 


'"'- عفيد تنا فى زيارة العبور اكع 1 اه رط و و د بر ما ان 
؛ ‏ عفيدتنا فى معنئ التشيّم عند آل البيت لكا 52011 


1-عميدنا فى التعاون مع الظالمين ف عد اي امعو ا ا 3 ا بخ ل ف 
- عقيدتنا فى الوظيفة فى الدولة الظالمة لي 1 
4 عقيدتنا فى الدعوة إلئ الوحدة الإسلاميّة وكام ع بر 


9 عقيدتنا فى حقٌ المسلم علئ المسلم ا ع 0 


(المصادر والفهارس) 
ممادر الكتاب مامم وو ة وو م مم م م ووو ةع مم نيهم م و ف وو و وم نمم مامه 
أ فهرس الآياث القرانية لج اب ااي 1 
ب فهرس الاحاديث الشريفة 5 
ح فهر س الأعلام 8 تن اح اا اج يج تت 5 ا ا ا ا اا ان ا ان ا ا ا ا ا ا 0 0 0 00 0 000 


